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اول ا ويلرنائية لواحي ف الخويرة العريية نين التعاذات الرطيرة 
والدوائر العثمانية التركية والإنجليزية الهندية 19.1 - ١9.6‏ 


مدخل : 

نظرا لكثرة ما يصدر من دراسات وبحوث أكادهمية وغير أكادهية عن تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر فإننا نقدم دراساتنا على أساس نشر نصوص الوثائق مع مقدمة لكل وثيقة أو لكل 
مجموعة من الوثائق . حتى نعطى القارىء فرصة تناول الوثيقة بقدراته ورؤيعه التى قد 
تختلف مع تحليلنا للوثائق . 

إن ندرة الإصدارات الوثائقية هى التى حثتنا على الإقدام على هذه المهمة الشاقة ؛ وحيث 
يتعذر نشر كافة الوثائق ‏ فقد شرعنا فى العمل على عدة محاور : 

. نشر الوثائق الرطنية‎ - ١ 

" - نشر الوثائق الأجنبية . 

"! - نشر وثائق تتئاول قضية معينة . 

؟ - نشر وثائق ( دفاتر أو مجلدات ) وثائقية تتناول فترة زمنية معينة . 

ونشر الوثائق مهمة يجب أن نلقى بثقلنا عليها لأن الوثيقة الواحدة يمكن أن تخدم ميادين 
متعددة فى مجالات التأريخ الواسعة . ومع أن مصر غنية بشرواتها الوثائقية إلا أن نشر 
الوثائق لا يلقى العناية اللازمة . فناشر الوثائق مثله مثل ١‏ الجندى المجهول ) . 


إن عملية نشر الوثيقة شاقة من حيث العشور عليها . ومن حيث تناولها وبحثها » ومن 
حيث نسخها وأخيراً من حيث إخراجها . وعندما تخرج للقارىء وللباحث غالبا ما تكون 
"جافة" لا يصبر عليها اي . ومع تقديرنا الكامل لكل هذه العقبات. 
إلا أن العقبة المادية تعتبر واحدة من أكثر العقبات الكأداء التى واجهئاها . ولا نزال نواجهها. 

إن الغالبية العظمى من شعوب العالم تعنى بإصدار وثائق تاريخية تعبر عن مسيرتها 
الحضاربة . وفى مصر محاولات عديدة فى هذا المجال . ولكنها غير معبرة عن مكانة مصر 
ودورها الحضارى . ونخص بالذكر هنا الجهد الكبير الذى أدى إلى صدور عشرات المجلدات 


الوثائقية التاريخية عن عصر محمد على وإسماعيل باشا بصفة خاصة بفضل العناية الكبيرة 


التى أولاها الملك فؤاد الأول لهذا الموضوع ليخدم تاريخ جده إسماعيل باشا موجه النهضة 
المصرية الحضارية الشانية فى تاريخنا الحديث . ولم تتابع مصر هذه المسيرة لأسباب عدة , 
ونفس النقد موجه إلى الغالبية العظمى من البلاد العربية . ولكئنا نخص مصر بالثقد الأشد 
لأنها هى صاحبة المكانة الأعلى من حيث الشروة الوثائقية التى تحتفظ بها عبر العصور. بينما 
الغالبية من الدول العربية الحديثة لا يتفوق الأرشيف الوطنى لديها على الأرشيفات الأجنبية 
من حيث المرجعية عند القيام بالعمليات التأريخية . 

وقد قامت حكومة ثورة 11 يوليو ١1507‏ فى مصر بإصدار بعض الوثائق الأساسية المتعلقة 
بالقضية المصرية ( الاستقلال ) وبالمسألة السودانية . وعلى هذا النحو صدرت مطبوعات فى 
الكثير من البلاد العربية للتعبير عن وجهة نظرها إزاء قضية معينة مثل : خمسون عامًا على 
ثورة 1519 . ولكتنا نطالب بإبتنارالرسرعات التاريخية التى تغطى المسيرة الحضارية 
ونعنى بذلك موصوعات تتضمن ليس فقط الوثائق الأساسية وإمما دراسات تحليلية لهذه 
الوثائق ومن أمثلة ذلك : وثائق أساسية من تاريم لبنان الحديث . 

أما إذا أمكن التوسع فى أى مشروع لنشر الوثائق أكثر من هذا المستوى المحدود, فإنه هو 
الذى ندعو إليه وعرضناه على الإدارة العليا لهيئة الكتاب ولدار الكتب ولدار الوثائق القومية 
المصرية والمجلس الأعلى للثقافة منل سئوات وحتى وقت قريب جدا. ولعلهم يعدون المخطط 
لذلك. 

إن هذا التقاعس هو الذى يعطى المبرر للباحثين فى تاريخ مصر والبلاد العربية والإسلامية 
لأن يعتمدوا ( فقط ) على المصادر الوثائقية الأجنيبة . ليدور من بعد حوار ( الطرشان ) حول 


مصداقية ما يكتبون . ورغم كل هذا أقدمنا على هذه المهمة لعلنا نقدم مساهمة فى تدوين 
أكثر دقة لتاريخ مصر والبلاد العربية . 

وعند التخطيط لمشروعنا هذا طرحت أسئلة ومقترحات عديدة : 

هل نلتزم بالمفهوم الوطنى أى أن تققتصر الدراسات على كل قطر عربى على حدة ؛ مثل 
مصر - لبنان - السعودية ؟ . هل نلتزم - فى هذا الصدد - بالمفهوم الإقليمى : وادى النيل, 
الشام . الهلال الخصيب , المشرق العربى ؟ . هل نلتزم بالمفهوم القومى ١‏ القومية العربية ) أم 
بالمفهوم الإسلامى ( الجامعة الإسلامية ) أم بالمفهوم ( الشرق أوسطى ) ؟ . هل نبدأ بالقرن 
السادس عشر أم التاسع عشر أم بالقرن العشرين ؟. 

وإلى جانب هذه المقترحات طرحت العديد من الأفكار والاتجاهات التى كادت أن تضعنا فى 
دوامة المناقشات ( البيزنطية ) التى تقتصر على التنظير دون التنفيذ العملى الواقعى . 

وتحددت معالم معينة لمشروعنا على النحو التالى : 

١‏ < نقمي دررماك وانعي على اجات النيع النطليق لعل ريق | مرف ين 
الوثائق التى تخدم موضوعا معيئًا مثل ' وثائق مراد بك فى الصعيد " . وهى وثائق مصرية 
تتناول موضوعات ( محلية ) ذات صلات قوية بالتيارات والصراعات الدولية العالمية . 

؟ - أن نصدر دراسات على نفس ذلك المنهج لوثائق أجنبية مثل وثائق 20 / 1.0.406 
كاسلظ ل[2نامء202150) . والغالبية العظمى من الوثائق فى هذه المجموعة من الأرشيف 
الإنجليزى كاصت2 [ةنام001506 406 .5.0 . وهى سلسلة كبيرة من أجزاء ؛ كل جزء بغطى 
نصف سنة على الأقل وهى كانت للاستخدام الداخلى بين المسئولين الإنجليز من معدى القرار 
تمهيدا لتكوين قرار يصدره وزير الخارجية ( سكرتير الشئون الخارجية ) . ومن هنا تأتى أهمية 
هذه المجموعة الوثائقية . إلا أنها تحتاج إلى دراسة متأنية ومقارنة مادتها بمصادر أخرى , 
ليس لأنها تشوه حقائق , وما لأنها تعبر عن وجهة نظر لقنصل أو سفير فى الغالب الأعم 
وهى أقرب إلى توصيات وغاليًا يكون القرار الصادر من مركزى صنع القرار فى سملا١١)‏ فنى 
(؟ )و 


الهند و ٠١‏ دوائئج ستريت!؟! فى لندن مستندا إلى هذه الرؤى . 
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وقد توشينا نشر بعض الوثائق العربية إلى جائب هذه المجموعة الإنجليزية لتكون هناك 
صورة متكاملة لدى القارىء والباحث عن مختلف الرؤى : السعودية والعثمانية والإنجليزية , 
وهى الأطراف الثلاث المتصارعة بصفة أساسية . 

كانت التركيبات الاجتماعية السائدة هى القبيلة , والولاء الأول كان لها . وكان من أشهر 
التركيبات القبلية الشهيرة فى قلب وشرق الجزيرة هى مجموعة قبائل ( عنزة ) وغريمتها 
(شمر) التى كانت قشد من جبل شمر ( أجا وسلمى ) إلى شمر الجربا ؛ وشمر طوقة فى 
العراق. كذلك من أهم العشائر هناك فى شرق الجزيرة العربية مجموعة عشائر ( العجمان ) 
ورفيقتها ( بنى مره ) . 

ومن أشهر الأسرات الحاكمة فى الجزيرة العربية أشراف مكة المكرمة , وآل حميد الدين فى 
اليمن . وسلاطين لحج . واليعاربة والبوسعيد فى عمان , والقواسم وآل النبهانية وآل الجبور 
وبنى خالد , وآل سعود فى الدرعية / الرياض منذ منتصف القرن الثامن عشر , وآل الرشيد 
منذ منتصف القرن التاسع عشر . ونتجت عن هجرة العتب قيام أسرات حاكمة فى الكويت 
(آل صباح ) وفى البحرين ( آل خليفة ) وهذه الأسرات الحاكمة كانت هى المسئولة عن كل 
شىء فى دائرتها . ظ 

وا موارد الشابعة غزيزة فى شرق الجزيرة العربية ومنها المبالغ المخصصة لأمير حائل من أجل 
خفر قوافل الحجاج , والضرائب أو الزكاة على الرعية وما يفرض على الأعسال التجارية 
والعقارات من مبالغ غير ثابتة القيمة » فضلاً عما تدفعه القبائل من أموال . 

وللتجارة الخارجية نوع من الازدهار فى موانى الخليج العربية من الكويت إلى مسقط , 
وكانت للغالبية العظمى وللمشيخات المطلة على الخليج ؛ وكان لسلطنة / إمامة عمان أسطول 
يتاجر عبر موانى المحيط الهندى وشرق إفريقية ٠‏ وكان أسطول عمان هو الأكبر » وكانت عمان 
هى الدولة العربية التى أقامت لئنسها نوعا من ( الإمبراطورية ) : عمان - شرق إفريقية . 

وحينذاك كان أى فو بحرى فى المياه الهندية أو الخليجية أو فى بحر العرب يعنى تدخلاً 
بريطانيا عسكريًا لتقويضه . ومع أن فارس لها سواحل طويلة مطلة على الخليج إلا أنها كانت 
تفتقر إلى أسطول فعال ومع أن الدولة العثمانية كانت تسعى إلى أن يكون لها أسطول قوى 
فعال فى امخليج إلا أن بريطانيا حالت دون ذلك بطريقة أو بأخرى . 
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فى ١1507 /19401١‏ يكون قد مر على استيلاء آل الرشيد - حكام حائل - على الرياض, 
عاصمة آل سعود . حوالى عشر سنوات على القضاء على الدولة السعودية الثانية . وعلى 
وجود عبد الرحمن بن فيصل آل سعود فى منفاه فى الكويت؛ لدى شيخها مبارك الصباح . 
وبإعانة مالية من جانب الدولة العشمانية فى بعض سنوات المنفى . إن قبول عبد الرحمن 
للاعانة المالية » وقبوله المنفى لدى مبارك ٠‏ جعل أمام عبد الرحمن خيارات متعددة مفتوحة : 

١‏ - محاولة استرداد عاصمته الرياض ؛ على اعتبار أن التوازنات فى المنطقة تشير إلى 
أن السلطات العثمانية لاتجب أن ترى أسرة بعينها - مثل آل الرشيد - قد فت فوا كبيراً , 
وعلى اعتبار أن الشيخ مبارك الصباح لديه نفس المخاوف إزاء آل رشيد . فإن قبول مبارك 
الصباح والدولة العشمانية استقرار آل سعود فى الكويت هو جزء من هذه السياسة التقليدية 
نحو إحداث توازنات تحول دون تصاعد قوة ما إلى درجة تهدد الآخرين . ولقد حاول عبد 
الرحمن أكثر من هرة بالأساليب الدبلوماسية وبالأساليب العسكرية أن يستره عاصمته دون 
جدوى ٠‏ ولكن دون أن يفقد ( مقره ) فى الكويت ؛ مستفيد) من نظرية التوازنات تلك . 

؟ - كانت الدولة العثمانية تعمل على ثتنفيذ مشروعات خطوط حديدية قتد من العاصمة 
استنبول إلى أنقرة فالموصل وبغداد إلى البصرة فالكويت لينتهى عند منفذ طبيعى على الخليج 
العربى عند ( كاظمة ) . ومد خط حديد آخر من العاصمة العثمائنية على طول مدن الشام 
الرئيسية إلى ( معان ) ومنها إلى ( طابة ) على الحدود المصرية -. العثشمانية ومنها إلى 
المدينة المنورة وصكة المكرمة إلى اليمن حتى الحديدة ومخا . وكان الهدف العثمانى من وراء 
ذلك هر تحديث المنطقة ( المشرق العربى ) وتسهيل سرعة انتقال القرات العشمانية إلى 
الولايات العثمانية فى العراق وشرق الجزيرة العربية وإلى الشام وغرب الجزيرة العربية لتقوية 
قيضة الحكم العثمانى على هذه الولايات القلقة ولزيادة مواره المدزينة العشمانية منها , 
ولحمايتها من الزحف الاستعمارى الإنجليزى الذى وطد أقدامه فيما هو جنوبى الإحساء حتى 
مسقط وعمان ومشيخات حضر موت وعدن , وفرض وجودا عسكريًا نهريًا على أنهار العراق 
وتحكم فى شط العرب ونهر كارون ( قارون ) . 

وقد كانت انجلترا بطبيعة هذا الاتجاه العثمانى المهدد لسيطرتها الاستعمارية على حرض 
الخليج العربى وعلى حوض البحر الأحسر تعمل على الحيلولة دون تنفيط هذين الخطين 
الحديديين. خاصة وأن ألمانيا - إحدى الدول الأوربية الكبرى - قد انطلقت أكثر من اللازم - 


4 
من وجهة نظر بريطانيا - فى تنفيذ مخططات توسعية استعمارية فى الدولة العثمانية فتبنت 
مشروعات مد تلك الخطوط من برلين إلى كاظمة فى الكويت ومن برلين إلى طابا المصرية وما 

وراعها . 

وإلى جانب هذه الأهداف الإمبريالية الألمانية كان السلطان عبد الحميد الثانى قد انطلق فى 
استخدام الفكر الدينى لتجميع كافة المسلمين تحت مظلة الخلافة العشمائية بالدعوة إلى 
'الجامعة الإسلامية " . وهى دعوة يصعب على أى مسلم أن يناهضها » وحيث أن بريطانيا 
كانت تضع يدها على بلاد إسلامية شاسعة فى حوض البحر الأحمر وفى الهند وما جاورها 
فإزاء هذا الخطر المزدوج ( الإمبريالية الاستعمارية الألمانية والجامعة الإسلامية ) , قررت 
بريطانيا سد منافذ الكويت ( كاظمة ) وطابا أمام مشروعات الخطوط الحديدية الألمانية 
العثمانية . فقد كان من مبادىء السياسة العالمية الإنجليزية أن تتحكم بريطانيا فى الممرات 
العالمية وفى المنافذ النهرية والبحرية والمحيطية بأن يكون أسطولها هو أقوى أسطول على 
المستوى العالمى . ومن ثم كان من الضرورى لانجلترا أن تضع المنفذين ( كاظمة وطابا ) تحت 
بيط نيوان تدعم المقاومات العربية فى اليمن ضد الوجود العثمانى العسكرى هناك حماية 
لعدن البريطانية , وأن تدعم المقاومات العربية للوجود العثمانى فى الخليج العربى حتى تستمر 
حمايتها على معظم أجزائه ؛ تلك الحماية التى فرضتها على ما هو جنوبى الإحساء على طول 
الساحل حتى عدن منذ مطلع القرن التاسع عشر وأعقاب ذلك . 

تهيأت الظروف فى قسة الخليج العربى لتحقيق الهدف البريطانى فى الكويت ( كاظمة ) 
عندما تصاعدت الأزمات بين مبارك الصباح والسلطات العثمانية الحاكمة فى البصرة ؛ إذ 
كانت هذه السلطات تسعى - بتوجيه من السلطان / الخليفة عبد الحميد الثانى(١)‏ إلى فرض 
اليد العليا التركية / العثمانية على الكويت . وجاء ذلك فى وقت كان فيه الشيخ مبارك 
الصباح قد انتزع حكم الكويت بإسالة دماء بعض أفراد أسرته التى فر بعضها إلى ولاية 
البصرة واتخذوها قاعدة للانطلاق لاسترداد حكم الكويت منه , وأصبح هؤلاء أداة طيعة فى 
يد السلطات العثمانية فى البصرة لإزاحة مبارك عن الحكم وإسناده إلى المطالبين قهيداً لوضع 
الكويت تحت الإدارة التركية / العثمائية المباشرة حتى تكون السلطات العثمانية مطلقة اليد 
فى تهيئة ( كاظمة ) لتكون منفذ خط حديد برلين - بغداد على الخليج العربى . 


)١(‏ حكممن لم1 - 19.4 / 4.ؤ1ا. 


وكان مبارك يدرك أنه لا يستطيع أن يتصدى لاجتياح عثمانى للكويت فى هذه الظروف , 
وفى نفس الوقت كان على بينة من أن الأتراك العشمانيين فشلوا فشلاً ذريعًا فى محاولات 
عديدة لمد سيطرتهم إلى الجنوب من الإحساء إذ منعتهم انجلترا من ذلك بالقوة , وبقيت (قطر) 
- المنطقة الفاصلة بين الإحساء العثمانى ومشيخات الساحل - بقيت (قطر) منطقة يتنائس 
عليها كل من الطرفين الإنجليزى والعثمانى , الأمر الذى أعطى لقطر فرصا لأن يككون لها 
سياستها نحو الصراعات فى المنطقة . 

وفى خضم هذه التيارات توالى الضغط العثمانى على مبارك من جانب السلطات العثمانية 
فى العراق ٠‏ وأدى ذلك إلى أن يبحث صبارك عن مخرج له من هذه الأزمة . ونظر) لنجاح 
الإنجليز فى أن يفرضوا حمايتهم على مشيخات الساحل الخليجى من مسقط / عمان حتى 
الإاحساء العشمائى » فكان أن طرحت فكرة دخول الكويت تحت الحساية البريطانية فتحافظ 
بذلك على نظام الحكم والعمل الذى درجت عليه منل حوالى قرئين من الزمان . 

وهكذا تهيأ المناخ السياسى العام أمام مبارك الصباح ليعقد اتفاتية ١499‏ واضعا نفسه 
تحت الحماية البريطانية دون أن يعلن صراحة قطع صلاته مع الدولة العثمائية . 

حقيقة وضعت الدولة العشمانية خطتها للسيطرة على الكويت على أساسين : عسكرى 
ودبلوماسى ٠‏ إلا أن خطتها المسكرية كانت محددة برفع المشكلة إلى أقصى درجة ممكنة لعل 
ذلك يرغم صبارك على الرضوخ للسلطات العثمانية , والوصول فقط فى ذلك إلى " حافة 
الحرب" دون الوصول إلى المواجهة ضد بريطانيا . 

بدأت خلال ذلك تتبلور نظرية ( وطنية ) لدى الأسرات الماكمة العربية فى المشرق العربى 
على حساب نظرية " الجامعة الإسلامية " على الطريقة التركية العشمانية التى كان يتحمس 
لها السلطان عبد الحميد الغانى . ولم يكن فى استطاعة الخلافة العثمانية / السلطنة التركية 
أن تتجاهل مسيرة الأسرات الحاكمة نحو ( الاستقلالية ) ولم تكن فى استطاعة تلك الأسرات 
أن تتجاهل الدعوة (الوحدوية ) تحث المظلة الإسلامية . وحيث أن الفترة ( أواخر القرن التاسع 
عشر ) كانت تقسم بالتنافس الحاد - الذى قد يصل فقط إلى ( حافة الحرب ) - بين مختلف 
الأطراف المحلية والعشمانية والألمانية والإنجليزية - فقد تحولت المنطقة إلى ساحة من المناورات 
الدبلوماسية والسياسية والعسكرية تكاد لا تنقطع والتى تقدم فرصا واسعة لممارسة سياسات 
تثير الأزمات . 


ولذلك أرادت الدولة العثمانية أن تحقق أهدافها بالسيطرة على ( الكويت / الكاظمة ) 
عن طريق (غير مباشر ) بواسطة آل الرشيد . وكان آل رشيد قد بلغوا ذروة قوتهم إذ كانت 
دولتهم ( البدوية ) تمعد من غرب الفرات إلى حائل العاصمة إلى أطراف الكويت إلى نجد , 
وهو اتساع غير مقبول لدى كافة القوى المحلية فى تلك المنطقة , كذلك لم يكن ذلك الموسع 
على هوى الدولة العثمانية على اعتبار أن أية إدارة ( مستقلة ) عن الدولة العثمائية » حتى 
ولو كان استقلالاً ذاتيا » يتناقض مع السياسة التركية / العثمانية نحو تقوية قبضة الإدارة 
التركية / العثمانية فى كل مكان . إلا أن التطورات فى المنطقة فرضت على صناع القرار 
العثمانى استخدام آل رشيد كقوة ضاربة قادرة على السيطرة على الكويت . 

الخطة العثشسانية هى أن يكون آل رشيد فى المواجهة وأن تكون السلطات العشمانية 
العسكرية والسياسية فى الخلف خلال الحملة التى أعدها آل رشيد للاستيلاء على الكويت . 
وهى خطة لم يتبعها العشمانيون فى مشكلة مشابهة ( طابا ) . إذ كانت المواجهة بين الدولة 
العشمانية والإمبراطورية البريطانية مواجهة مباشرة بين قطع حربية على صفحات المياه أمام 

(طابا) - دون اشتباك - وبين وحدات مشاة تركية استولت على ( طابا ) وأَخذ الإنجليير 
يعملون على إخراج القوات العثمانية منها حتى نجحوا فى ذلك فى “150١م‏ . 
كان آل رشيد من جانبهم يتشوقون إلى القيام بدور الهجوم على الكويت لأسباب كثيرة 
وعوامل جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية وسياسية واستراتيجية . 

فمن الناحية الجغرافية . كانت دويلة آل الرشيد دولة داخلية لا منفذ لها تحت يد حكامها . 
والمنفذ إلى الخليج طريقه هر عبر البلاد الواقعة تحت الحكم المباشر العثمانى : العراق العثمانى 
والإحساء العثمائى الذى أولها ( الكويت ) وآخرها ( قطر ) . فأن يحصل محمد آل رشيد أو 
خليفته عبد العزيز على منفذ ليس تحت الإدارة العثمانية المباشرة لأمر فيه إغراء شديد جد لآل 
رشيد . وهو إغراء كان قد تضاعف بعد أن استولى آل رشيد على نجد التى تعطيهم قدرة على 
الحركة نحو الشرق ( الخليج العربى ) . 

ومن الناحية التاريخية امتدت الدولة السعودية الأولى من نجد إلى الإحساء إلى أطراف 
ولاية البصرة ؛ وحيث أن آل الرشيد استولوا على نجد فإن امتدادهم يعتبر امتدادا طبيعيًا له 
سابقة هى الدولة السعودية الأولى . وحيث أن الإحساء كانت تحت الحكم المباشر العثمانى , 
فإن الكويت تشكل منفذا مشاليًا لآل رشيد ؛ على اعتبار أن استيلاء آل رشيد على الكويت 


-إذا حدث- يؤدى بطبيعة الحال إلى إزاحة آل الصباح ووضع الكوبت تحت الإدارة المباشرة لكل 
رشيد . وهذا ما لا يستطيع آل رشيد تطبيقه فى أى بقعة تحت الحكم المباشر العثمانى . 

ومع أن آل رشيد كانوا يدركون أنهم لو استولوا على الكويت فإن السلطات العثمانية لن 
تدع آل رشيد ينفردون بالكويت . فإن فرص آل رشيد فى التفاهم على نظام يفيد الطرفين 
كانت كبيرة . 

حقيقة كان آل رشيد لا يحبون أن يظل آل سعود مستقرين فى منفاهم فى الكويت نظر) لأن 
موقع وأوضاع الكويت كفيلة بأن تزود آل سعود فى الكويت بإمكانيات الحركة السياسية 
والعسكرية ضد آل رشيد , إلا أن الشواهد خلال السنوات العشر التى قضاها عبد الرحمن بن 
فيصل كانت تشير إلى أنه لا يثير مشكلات سياسية أو عسكرية كبيرة ؛ إلا أن شخصية 
طموحة مشل عبد العزيز آل رشيد تفضل الاستيلاء على الكويت وإبعاد آل سعود عن الكويت. 
فآل رشيد على بينة من السياسات التى يتبعها سياسيو المنطقة . فهم يتسمون بالأخل هبدأ 
عدم الثقة بالآخر , الأمر الذى يحدوهم إلى أن يجمعوا أكبر قدر من الأوراق لاستخدامها عند 
اللزوم ٠‏ وكان وجود آل سعود فى الكويت من هذا القبيل من حيث أنه يمكن لمبارك أن يستخدم 
آل سعود لديه فى مجهودات عسكرية ضد آل رشيد إذ ما وجدرا أنفسهم فى حاجة إلى ذلك . 
لقد كان الأمر كذلك لدى آل الصباح ولدى السلطات العثمانية . 

ومن ناحية أخرى , كان للكويت مكانة اقتصادية عالية . فقد كانت الهند البريطانية تبعث 
ببريدها بحرا إلى الكويت لينطلق منها إلى الشام وعبر الأناضول إلى أوربا أو عبر البحر 
المتوسط إلى أوربا ؛ وهى مسئولية كانت تدر على الكويت دخلا كبيرا وتفتح أبوايًا واسعة فى 
العلاقات المشرقية والمغربية . وكانت للكويت تجارة محلية وعبر البحار الشرقية كبيرة بالنسبة 
لحجمها الصغير . وإذا كانت التتجارة المحلية المشروعة تدر على الكويت دخلاً طيبًا . فإن 
التجارة غير المشروعة , خاصة تجارة السلاح والتهريب كانت عائداتها للكويتيين كبيرة جدا . 
فالاستيلاء عليها يفتح أبواب الثروة على حاكمها الجديد . 

وإذا ما استولى آل رشيد على الكويت يكون قد أصبح أكبر قوة عربية فى المنطقة , 
ويصبح قوة قادرة على أن تمد يدها إلى ما هو وراء الإحساء جنوبًا » وهو أمر يضفى على من 
يحاول أن يمد نفوذه إلى تلك الجهات الخليجية / الإنجليزية صفة مجاهد فى سبيل الله ضد 
الوجود الاستعمارى الإنجليزى فى الخليج . 


١ 

وبذلك تصبح انطلاقة آل رشيد نحو الكويت ونحو مشيخات الساحل الواقعة نحت الحماية 
البريطانية مهمة ( جهادية / مقدسة ) . ولقد كان حكام الكويت وقطر مدركين ذلك قامًا 
رمصداق ذلك الوقفة الصلبة التى اتخذتها الكويت وقطر ضد الضغط (١‏ الشمرى ) . ومع أن 
العشمانيين لا يرتاحون لحدوث ذلك الاتساع الشمرى ٠‏ إلا أن هذا الاتساع الشمرى يمكن أن 
يكون أداة عثمانية قوية ضد الاستعمار الإنجليزى فى المنطقة . ومن الناحية الثانية فإن هذا 
الاتساع ( الشسرى ) يجعل كلمته مرشحة للاسعجابة أكثر عما يكون عليه الحال لو بتيت 
دويلة آل شمر ( داخلية ) . 

ومن الناحية الاستراتيجية ٠‏ فإن قيام دولة واسعة على هذا النحو بزعامة آل رشيد يمكن أن 
تخلق مناحًا سياسيًا مختلقًا عن ذى قبل يؤدى إلى أن تعيد الإمبراطورية البريطانية فى الهند 
النظر فى سياستها نحر الخليج ؛ ونفس الشىء ينسحب على الدولة العثمانية . خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتبار العلاقات القوية بين شمر العراق وشمر الجبل . وكذلك الدور القيادى 
القوى الذى تقوم به شمر الجربا ضد آل سعود منذ أواخر القرن القامن عشر حتى معظم القرن 
التاسع عشر . 


نينا لين نيا 


كان عبد الرحمن بن فيصل قد حاول فى ٠4١١ه‏ / 1417م أن يسترد الإحساء من 
الأتراك بعد حملة مدحت باشا لصالح سعود أخيه المتحالف معه , وقد كان ( العجسان ) 
يدعمون سعود , فانتضر على أخيه عبد الله - المسئول عن دعوة الترك إلى المجىء إلى 
الإحساء - ودخل سعود إلى الرياض . وشن عبد الرحمن بن فيصل حملة على الإحساء تدعمه 
قوة " العجمان " و " بنو مرة " , ولككن العثمانيين اسندوا ولاية البصرة إلى ( ناصر السعدون) 
الذى كان تحت يده قوات كثيفة من عشائر المنتفق وكذلك قوات نظامية عثمانية , استطاع بها 
أن يطرد عبد الرحمن من الإحساء ( أواخر ذى القعدة ١4؟١ه‏ / ه/الىام ١١)‏ . 

أعقب ذلك تصاعد للصراعات الأسرية بين : 

- عبد الله بن فيصل ٠‏ توفى فى 7١‏ ربيع الثانى ."١ه‏ / 1889م . 

- عبد الرحمن بن فيصل 

]ولاو شعوة بو قيضل 
' وتداول هؤلاء الشلاثة حكم الرياض تحت مظلة آل الرشيد , حتى حاول صبد الرحمن أن 
ينفض كل مظاهر اليد العليا لآل رشيد , ولكنه منى بهزية حاسمة فى ( المليداء ) فى ١١‏ 
جمادى الثانى 1”.8١ه‏ / ٠184م‏ . وتيقن عبد الرحمن بن فيصل أن لا قدرة له من بعد على 
الصمود أمام محمد بن رشيد , فآثر أن يجمع آله ويرحل بهم إلى الشرق (2). 

وعندصا وصل عبد الرحسن بن فيصل إلى الإحساء كان كل حاكم ينظر إليه من زاويته 
وكيفية الإفادة من محنته . فقد كان عاكف باشا متصرف الإحساء العثمانى يري فيه أداة 
لكى يفرض السيادة العثمانية على نجد . فلا شك أن هذا الموسع الكبير الذى أحرزه آل 
الرشيد بالاستيلاء على نجد كان يهدد الوجود العثماني فى الإحساء . 


. بعد ثلائة أسابيع تقريبًا من هذه الحادئة تونى سعود ( 18 ذى الحجة ١1191ه / 14178م)‎ )١( 

(1) هناك خلاف حول عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن خلال عملية الارتحال من نجد إلى الشرق فهناك من 
يرى أنه كان فى الحادية عشرة من عمره وهناك من يرى أنه كان على مشارف العشرين . وفى كلتى الحالتين 
كانت لعملية الرحيل والتنقل من أطراف قطر إلى أطراف الكويت إلى العجمان إلى بنى مرة ؛ والاستقرار 
حوالى عشر سنرات فى الكويت ؛ كان كل هذا له تأثير قوى على تكوين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 


١ 

فعرض عاكف باشا على عبد الرحمن تعيينه على الرياض مقابل إعلان الولاء للسلطان / 
الخليفة العشمانى ؛ وأن يحكم الرياض باسمه . وبقال أن عبد الرحمن رفض ذلك تجنبا 
للاعتراف بنظام مرفوض أيديولوجيًا من عبد الرحمن ونحن لا نستبعد ذلك كلية وإنما نتساءل 
هل كان عبد الرحمن واثقًا كل الثقة من نفسه ليرفض مثل هذا العرض فى الوقت الذى كان 
فيه عبد الرحمن يلملم قواته من هنا ومن هناك لاسترداد عاصمته الرياض ؟ وعلى أى حال 
جمع عبد الرحمن قوة , ودارت معركة ( حرهلاء ) ؛ وانتصر عليه آل رشيد 95.اه / 
1ام. 

ومع هذه النكسة المبكرة , ظل عبد الرحمن بن فيصل على نوع من النشاط لعظل صورته 
أمام صتاع القرار فى المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية . وكانت المنطقة قد دخلت فى 
تطورات سريعة متلاحقة شاركت فيها الكويت والسلطات العثمانية فى العراق وآل الرشيد 
وآل ثانى حكام قطر وشاركت فيها كذلك تركيبات عشائرية قوية مثل العجمان وبنى مرة 
وعشائر المنتفق . فضلاً عن أن الدول الكبرى مثل انجلترا وألمانيا وروسيا كانت كلها تراقب 
التطورات لتطوعها لمصالحها . 

وبدأت فى خضم تلك التطورات تتبلور أحلاف وأحلاف مضادة ومن أبرزها حلف من آل 
رشيد ويوسف الإبراهيم ( الكوبتى ) عدو مبارك اللدود لا كان بينهما من دماء غزيرة عزيزة, 
وكان الأمل كبير) فى انتصار يحققه هذا الحلف ليضع يوسف الإبراهيم يده على الحكم بمساندة 
السلطات العثمانية ودعم من آل رشيد ليحكم من بعد لصالح هذين الطرفين . 

أما الحلف الثانى فكان على رأسه مبارك الصباح نميه نات التسد و هلو راس 
رجال من عشائر ( المنتفق ) أقوى العشائر العراقية العربية فى جنوب العراق ٠‏ والتى كانت 
لها بصماتها على تاريخ البصرة والإحساء خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . هذا فضلا 
عن انضمام عشائر ( العجمان ) و ( بنى مرة ) إلى هذا الحلف وكذلك عبد الرحمن بن فيصل 
كان له دور وكان لابنه عبد العريز دور فى هذا الحلف . 

كانت الخطة لدى الحلفين المتحاربين هى المواجهة نى حرب مكشوفة أما عبد الرحمن وابنه 
عبد العزيز فاتجها إلى شن حرب خاطفة على حامية آل رشيد فى الرياض لضرب عصفورين 
بحجر واحد : 


- استرداد عاصمة آل سعود . 


0 


- إشاعة الاضطراب فى جيش آل رشيد المرابط عند الكويت لدى سماعه بحركة عبد العزيز 
فى الرياض إذ ستجعل آل رشيد بين مطرقة مبارك وسندان عبد العزيز بن سعود . 

ولكن انهارت هذه الخطة جملة وتفصيلاً نظر لأن المعركة الرئيسية عند " الصريف " انتهت 
بين الحلفين بهزيمة قاسية لآل الصباح ومن معه ١7(‏ ذى القعدة 6 ١"١ه‏ / لا مارس 
١١‏ ). واستحال على عبد العزيز الاستمرار فى معركته من أجل الرياض وعاد أدراجه . 
لا ليعترف بالهزهة وإنما ليعد العدة لجولة ثانية لاسترداد الرياض رغم تلك التطورات المحبطة 
للهمم » إلا أنه كانت هناك بعض العوامل المشجعة له لذلك . 

فرغم ذلك الانتصار الكبير الذى أحرزه آل الرشيد فى موقعة الصريف لم يستطع أى من 
عناصر ذلك الحلف المنتصر من دخول الكويت . وكان السيب الرئيسى لذلك هو التحرك 
الإنجليزى لحماية الكويت من أى غزو لها . وفى نفس الوقت كان مبارك فى حاجة إلى عملية 
عسكرية تخفف من حصار آل الرشيد للكويت فتوفر لعبد العزيز ما يمكنه من معاردة الكرة 
لفتح الرياض . وهذا ما قام به واسترد الرياض فى 7١15م‏ . 

شحذت هذه التطورات همم خصوم مبارك الكويت وعبد العزيز فى الرياض حيث أنه أصبح 
من متطلبات هذا الوضع بالنسبة للدولة العثمانية وآل الرشيد أن يقضوا على الوجود السعودى 
فى الرياض مرة أخرى حيث أن محور الكويت الرياض كان كفيلاً بأن يقضى على مخططات 
الدولة العثمانية وتابعيهما آل الرشيد الذين أصبحوا أكثر التصاقًا بالدولة عن ذى قبل . فى 
نفس الوقت الذى أصبع فيه مبارك الكويت أكثر التصاقًا بالإنجليز عن ذى قبل أصبع 
ميارك أيضًا أكثر رغبة فى استمرارية عبد العزيز بن سعود فى الرياض حتى تتوزع قدرات ابن 
الرشيد العسكرية بين الكويت والرياض . 

وفعلاً ركز آل الرشيد جهودهم ضد عبد العزيز فى الرياض ؛ فشكلوا قوة كبيرة من شمر 
الجبل وشمر الجربا ( العراق ) ومعها قوة نظامية عثمانية ٠‏ واستهدفت السيطرة على القصيم, 
إلا أن عبد العزيز أحرز نصرا مؤزر) فى " البكيرية " فى ١0‏ / " / 1504 - غرة ربيع الأول 
5 , وأعتب ذلك هزيمة أخرى لآل رشيد فى ( الشنانة ) فى ١4‏ رجب ؟؟1ه / ١9‏ 
سبتمير 1504م وقيمة هاتين المعركتين أنهما أدتا إلى تغيير السلطات العثمانية من خططها 
لاحتواء الموقف الذى اتقلب ضدها . فإلى جانب قيام السلطات العثمانية بتجميع حملة جديدة 
قوامها الجند النظامى بقيادة أحمد فيضى باشا , أقدمت على حل الأزمة سلميًا بطرح تسوية 


1 
بين آل رشيد وآل سعود على اعتبار أنهما رعية عثمانية وأن يكون للدولة العثمانية قاعدتين 
عسكريتين فى بريدة وعنيزة حتى يتم الصلح النهائى . 

ولم تطل محاولات فيضى باشا مع عبد العزيز فى هذا الصدد . إذ استدعته السلطات 
العثمانية ليتوجه إلى جبهة القتال فى اليمن وترتب على ذلك أن تجمد الموقف . وظلت قوات 
ضعيفة عثمانية بقيادة صدقى معسكرة على أطراف القصيم حتى اضطر قائدها إلى الرحيل 
ليتولى مهمة التفاوض مع عبد العزيز " سامى الفاروقى " وهو قيادة عربية مستتركة إلا أن 
عبد العزيز ظل يضغط عليه حتى اضطره إلى الانسحاب نهائيًا من القصيم . 


)01 
رسالتان متبادلتان بين 
الأميرلاى حسن شكرى وعبد العزيز بن سعود 
٠‏ ربيع الآخر ؟1؟"1١ه‏ - ١5١4/5/١1‏ 


المقدمة 

بعد أن أحرز عبد العزيز بن سعود انتصاره على القوات المشتركة الشمرية والعشمانية فى 
معركة ( البكيرية ) ( أول ربيع الأول ؟؟1١ه‏ / ١6‏ يونيو 4١-15م)‏ وصلت قوات عشمانية 
جديدة إلى أطراف القصيم بقيادة الأميرالاى حسن شكرى الذى بعث - وكان فى عنيزه - 
برسالة إلى عبد العزيز بن سعود يسعى فيها إلى استعادة هيبة ودور الحكومة العثمانية فى 
هذه المنطقة المضطربة . 

وتسم هذه الرسالة بلهجة وكأنها إنذار شديد لتابع متمرد يجب أن ينصاع لأوامر أصحاب 
السيادة عليه وعلى رأسهم الخليفة العثمانى عبد الحميد الثانى ؛ وأن لا يتجاوز ذلك مدة أيام 
عشرة وإلا اعتبر عاصيًا الأمر الذى يجعل دمه مستباحًا , وأرضه ميدان حرب . 

وأكد الأميرالاى حسمن شكرى مهمته فى أنه جاء لإصلاح الأوضاع المضطربة التى كانت 
تسود فى قلب الجزيرة العربية حينذاك و ( نجد ) بصفة خاصة . ملقيًا مسئولية هذه (الفتنة) 
مسبقًا على كاهل عبد العزيز الذى اتتخذ طريفًا مرفوضنًا من السلطات المثمانية من عيث أنه 
- أى عبد العزيز - لا يتعامل مع السلطات العشمانية بل على العكس يتعاون مع مبارك 
الصباح- شيخ الكويت المعروف - من وجهة النظر العثمانية - بخيانته للدولة العثمانية بعقده 
اتفاقية مع الإنجليز تضعه تحت حمايتهم بشكل أضر ضرراً بليعًا بمصالع الدولة العثمانية فى 
المنطقة . 


لاقت 


1 

وركز الأميرالاى حسن شكرى على أن الكلمة العليا تكون للسلطات العثمائية فى توجيه 
شئون هذه المنطقة , وأنها هي التى يجب أن تنظر فيما بين آل رشيد وآل سعود من خلافات . 
وأن الدولة العشمانية وسلطاتها الحاكمة فى المنطقة هى التى تحدد من مئهما هو المسئول عن 
إضرام نيران ( الفتنة ) . وأن ذلك من منطلق مفهوم الآية الكرمة ( وأن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحرا بينهم ؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبفى حتى تفىء إلى 
أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ) ومعنى هذا أن الأميرالاى كان يتوعد عبد 
العزيز بصفة خاصة على اعتبار أن الأميرالاى حمل عبد العزيز منذ البداية مسئولية إضرام 
(النتنة ) . وكان هذا جزم من اللهجة الشديدة التى اتسمت به هذه الرسالة . أما عبد العزيز 
آل رشيد فكان مقبولاً من سلطات الدولة العشمانية ؛ لأنه كان يتداول معهم فى شئون هذه 
المنطقة ومن ثم كانت هذه السلطات مستعدة لأن تدعمه لأند كان يتعامل معها بالطريقة 
المقبولة ؛ على العكس من عبد العزيز بن سعود . 

ورفض عبد العزيز نهائيًا انطباق الآية القرآنية الكريمة على الصراع بين آل سعود وآل رشيد 
على اعتبار أن الأتراك العثمانيين منحازون لآل رشيد دون وجه حق ٠‏ وأنهم لو كانوا فعلاً على 
بينة من الأمر لما تركوا عبد العزيز آل رشيد مسيطر) على الرياض التى هى عاصمة آل سعود 
با عن جد ؛ وكان الأجدى أن تتحرك السلطات العثمانية فى الوقت المناسب لطرد ابن الرشيد 
وتثبيت آل سعود . ومن ثم فإن السلطات العثمانية إفا هى متحاملة على آل سعود مؤيدة لآل 
رشيد . 

ولكن الأميرالاى حسن شكرى نبه إلى أنه لا يأتى لدعم آل رشيد وإفا جاء لا مع هذا ولا 
ذاك وإنها لإصلاح أمر المنطقة وتأديب من يثبت أنه مسئول عن ( الفتنة ) . 

رحتى يفوت الأميرالاى على عبد العزيز فرصة المناورة الدبلوماسية عرض عليه أما أن 
يأتى إلى المعسكر العثمانى أ أن يطلب عبد العزيز منه القدوم على عبد العزيز للتداول فى 
أصوال البلاد . ولكن عبد العزيز رد عليه ردأ بأشد لهجة ‏ نعتقد أن الأميرالاى لم يكن 
يتوقعها . 

فقد أتهم عبد العزيز بن سعود السلطان العثمانى والسلطات العثمائية بأنها كلها مسئولة 
عما آلت إليه المنطقة من تطورات خطيرة وعلى رأسها سوء معاملة والى البصرة لمبارك الصياح 


حتى فضل أن يضع نفسه تحت الحماية البريطانية , وسوء الإدارة فى الحجاز حتى تعرض 
حجاج بيت الله الحرام إلى النهب والسلب فى نفس الأراضى الإسلامية المقدسة ؛ وحتى ثارت 
اليمن على العثمانيين ثورة عارمة . وهذا كله بسبب العثمانيين ؛ وبرر عبد العزيز عدم تعامله 
مع السلطات العثمانية لأنهم ذوى نيات خبيشة ؛ بل الأهم من ذلك أن عبد العزيز لا يعترف 
بأية حقوق للدولة عليه وأنه " لا يعترف بالسيادة العثمانية , وبالتالى فلا طاعة للعثمانيين 
عليه" . 

وأخيراً وضع عبد العزيز بن سعود الأميرالاى حسن شكرى فى موقف شديد الحروجة . فهر 
لم يرفض اقسراح الأميرالاى بأن يلتقى مع عبد العزيز بطريقة أو بأخرى ؛ وإفا طلب منه أن 
يغادر قلب الجزيرة بالطريقة التى تناسبه وإلا تعرض لهجوم كاسح . فآثر الرجل أن ينسحب 
خاصة وأنه كان يقيم على مشارف القصيم الذى كان أهله يحتفلون بأنهم هم أصحاب النصر 
الكبير فى مشركة البكيرية ؛ 

إن هذه الرسالة تكشف بوضوح حدة موقف عبد العزيز من مفهوم السيادة العثمانية ؛ فهو 
قد أعلن ذلك بكل وضوح فى هذه الرسالة . ولكن مما يشير فى النفس روح المقارنة بين اتجاهات 
عبد الرحمن بن فيصل وابنه عبد العزيز أن هناك وثائق عديدة تؤكد أن عبد الرحمن بعث 
بيرقية ورسائل إلى السلطان العثمانى يعلن فيها ولاءه للسلطان الخليفة العشمانى . فهل كان 
هذا من قبيل توزيع الأدوار ؟ أ 
كانوا ينحنون لها حتى مر ؟ والغالبية العظمى من الباحثين فى تاريخ الدولة السعودية الثالثة 
يرون هذا الرأى أى : معالجة آل سعود شئون بلادهم بنوع من ( البراجماتية ) التى تبدو فى 
بعض المواقف وكأنه ابتعاد عن المصداقية . 

ونلاحظ فى رسالة عبد العزيز إلى الأميرالاى أنه يتحدث عن مستقبل العالم الإسلامى , 
وحاجته إلى من يذود عن حياضه وهى لهجة تتناسب مع العوامل الأبديولوجية الإصلاحية عى 
الطريقة السلفية التى كانت تدفع آل سعود إلى تبنى رؤية إسلامية إصلاحية عامة . 


م أن حكام آل سعود عندما يحدون أن العاصفة أقوى منهم 


رسالة من أميرالاى القوات العثمانية فى عنيزة حسن شكرى إلى عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل ٠١(‏ ربيع آخر ؟؟١‏ / ١4‏ يونيو 1504م ) 


نص الوثيقة 
جناب المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 
بعد السلام والسؤال عن خاطركم نفيد جنابكم أن جلالة الخليفة الأعظم بلغه اضطراب الفتنة 
فى بلاد نحجد , وأن يدا أجنبية محركة لها , فلهذا السبب بعثنى إليكم حقدًا للدساء ولنع 
تداخل الأجنبى فى بلاد المسلمين . 
فأنا أنذركم إذا لم تأتنا وتبين الأسباب التى حملتك على إضرام هذه الفتنة بدون مراجمة 
أى ولاية من ولايات الدولة ٠‏ واقتصارك على مراجعة صاحب الكويت , وأخذ المدد منه . 
وأنت تعلم علم اليقين أنه خارج عن طاعة الدولة , ناكث لعهد الخليفة الأعظم وخائن له فى 
بلاده ٠‏ وما كان ينبغى منك الالتثام معه . 
وأن قلت إن مجسيئ هذا هو فقط لمساعدة ابن رشيد ؛ فلا تظن هذا الظن , بل اصرفه عن 
فكرك . ولو فعلت كما فعل ابن رشيد , وطلبت من الدولة نجدة تقمع بها شرار الفتنة لكانت 
الدولة أرسلت عساكر لمعاونتك حتى ترى الصالح وتؤيده . سواء أنت أو أبن رشيد . 
وأنا الآن ليس لى وظيفة غير الإصلاح وتقرير ما فيه صالح البلاد وأمانى العباد , طبئًا 
للحصديث الشريف!١!‏ " إذا تقاتلت فئتان من المسلمين . فأصلحوا بين أخويكم فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله " . 
فها أنا مقيم بأطرافكم أما أن تقدموا إلى ؛ وإما أن تستقدمونى وتعرضوا على ما عندكم, 
لأنظر فيه مع أمراء عساكرى ٠‏ وأسير فى الحكم طبق إرادة مولانا الخليفة . 


)١(‏ ليست حديئًا شريفًا وإنما الآية رقم 4 سورة الحجرات رقم 44 : [ وإن طائفتان من المؤمنين اقستلوا 
فأصلحوا بينهما ٠‏ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله . فإن فاءت 
فأصلحوا ببنهما بالعدل . وأتسطوا إن الله يحب المقسطين ) . 


1" 


فإياكم والمخالفة . فتكونوا من عصى الله ورسوله . واعلم أنى لم أبرح عن خطة العدل 
والإنصاف ٠‏ فإن كنت محسنًا فالدولة تزيدك إحساثًا وإن كنت سيثًا فتدخل فى مراحم الدولة 
العثمانية . 

وأعطيك مدة عشرة أيام تشاور بها القريب والبعيد وتختار لنفسك ما يصلع لها . وقد 
قال الله تعالى :)١(‏ " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " . 

فمتولى أمركم الذى يجب له الإطاعة بنص الآبة الشريفة هر خليفة الله ورسوله سلطان آل 
عثمان . فأنصحكم نصيحة مسلم لمسلم أن تسرعرا إلى الطاعة ؛ وأحذرك العصيان ؛ والله 
على ما نقول وكيل 

تحريره فى عاشر ربيع آخر 11777 ه 
كاتبة 


ميرالاى حسن شكرى 


. ) الصواب : [ يا أيها الذين آمنوا أطيعرا الله وأطيعوا الرسول رأولى الأمر منكم‎ )١( 


؟ 
نص الوثيقة 


رد عبد العزيز بن سعود على الأميرالاى حسن شكرى 

جناب الأميرالاى حسن شكرى 

قهمنا خطابكم إلى آخره . وأما قولك أن أمير المؤمنين بلغه خبر أمر هذه الفتئة فى البلاد 
العربية , وما هان عليه إلا إصلاحها . فسبحان الله هل تخفى عليه حقيقة الأحوال . 

إنه هو المضرم لها . وهى غاية مقصده . وما الحامل لمبارك الصباح على التحيز إلى دولة 
أجنبية ‏ إلا سوء أفعال محسن باشا والى البصرة ؛ فهو الذى نفره واضرم هذه الفتنة . ولذلك 

تبق لى ثقة بوال أو مبعوث تركى . وإنى مختار لنفسى ما اختاره مبارك آل الصباح . 
والأحسن رجوعك من هذا المكان . 

وما قولك أن الخليفة المعظم بعثك لتنظر الخلاف الواقع بينى وبين إبن الرشيد . فليس إلا 
دأنكم تريدون غدر إمارتى . ولو كان الأمر كما زعمت لكنت نظرت فى بادىء الأمر لمن تكون 
بلاد نجد , ولمن كان الأمر عليها من قديم ٠‏ ومتى كان ابن الرشيد أميراً لها . وكيف دخل هذه 
الإمارة ؟ وأحواله لا تخفى عليكم ٠‏ وليس له حق فى المنازعة . وكان يمكنكم التدخل منذ أربع 
سنوات فى بادىء الأمر ؛ قبل استفحاله , ولا نعترف لكم بسيادة , والأحسن أنك ترجع من 
هذا المكان إن كنت لا تود سفك الدماء . فإن تعديّت مكانك هذا . مقبلاً إلينا فلا شك أننا 
نعاملك معاملة المعتدين علينا , وقد قال الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم . فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ] . 

فإن كنت حرا منصفًا فلا يخفاك إن سبب عدم إطاعتى هر عدم ثقتى بكم . 

انظر إلى ولاية البصسرة كيف فرطت فى الكويت ٠‏ وإلى والى اليمن كيف سلوكه فى اليمن 
فإنه أضرم فيها الفتنة , وانظر إلى الحجاز وأهله التعساء , وما يلاقونه هم وحجاج بيت الله 
الحرام فى السلب والنهب فى نفس البلاد من الحكام . فأى نصيحة تبديها لى يا حضرة 
الأميرالاى مع ما أرأه من سوء المقصد وخبث نيات العمال . 
وأمنية عموم المسلمين . هى أن الله يهيىء لهم من يحمى ضيعتهم ٠‏ ويعلى شأنهم . وأظن 
أنك لا تججهل جميع الأحوال التى عرضت عليك . وخلاصة القول أن كل العمال الذين رأينا 
خائنون منافقون . 

فلا طاعة لكم علينا بل نراكم كسائر الدول الأجنبية 


عيد العزيز أبن سعود 


وف 


(0 


رسالة من المستر ويلكى يونع!١!‏ 
إلى المستر والقر تويئلى!؟) 
١٠6 )‏ ديسمير )١5٠.4‏ 


مكدذمة 

تتناول الوثيقة إعداد الحملة العثمانية ضد عبد العزيز فى أواخر ١1404‏ ؛ بتكاليف 
إجمالية تبلغ ١6‏ ألف جنيه إلى ١‏ ألف , وتعداد المقاتلين يبلغ فى أول الأمر ١0٠٠‏ ليصل 
إلى سبعة آلاف مقاتل . ووزعت مسئوليات جمع هذه القوة ومستلزماتها على ولايات المشرق 
العربى كلها تقريبًا . وكذلك على بعض ولايات الأناضول : ديار بكر - أدنه - الموصل- 
بغداد - البصرة - حلب - دمشق - الحجاز ؛ فضلاً عن قرة من " الحميدية ' وهى من أكثر 
القوات العشمانية قربًا من السلطان العثمانى الذى أطلق اسمه عليها . وكانت من أحسن 
القرات النظامية العثمانية حينذاك . وكان بها كثرة من الأكراد , المعروفين بالميول العسكرية 
على نحو ما كان عليه معظم سكان الجبال حينذاك . 
وقد أسندت قيادة هذهالحملة إلى فيضى باشا وكان واليًا على بغداد . ويبدو من التقارير 
التى وردت إلى الإنجليز عنه أنه كان يسعى إلى تجنب القيام بهذه المهسة ولكئه فشل فى 
تحقيق ذلك . 

ويبدو أن فيضى باشا كان يتوقع فشل هذه الحملة سواء بسبب المقاومة التى سيبديها عبد 
العزيز أو بسبب قسوة المسيرة إلى القصيم عبر الصحراء ٠‏ وبين أرضيه بشرية رافضة للوجود 
التركى . ظ 

وقد اقترح فيضى باشا أن ينتقل على رأس قواته من العراق إلى الشام ليشن هفجومه من 
هناك على نجد , وأنه لاقتراح محير لما كان يتضمنه من مسيرة عبر الصحراء إلى دمشق ثم 
منها إلى نجد فهل كان ذلك من أساليبه للتخلى عن قيادة حملة مكتوب عليها الفشل ؟ 


. القائم بأعمال القنصل الإنجليزى فى ديار بكر‎ )١( 
. القائم بالأعمال من قيل ملك بريطانيا لدى بلاط السلطان العثماني‎ )1( 
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وتحدثنا الوثيقة عن متاعب فيضى باشا فى تكوين هيئة استشارية له أثناء قيادة الحملة . 
فقد عين المدعو ( فباد ) ابن أحد شيوخ عنزه , ولكنه لم يلبث أن أبعده , ويقال أن ( فباد) 
هذا كان صديقًا لعبد العزير بن سعود . وقد عمل فيضى باشا على كسبه إلى صفه فعينه على 
مشيخة عشائر عنزه . 

وقد كان لدى الضباط والمسئولين الأتراك اعتقاد جازم بأن أصابع الإنجليز وراء تلك 
الاضطرابات التى وقعت فى المنطقة . 

إلي جانب هذه الاستعدادات العسكرية العشمانية ضد عبد العزيز . حثت السلطات 
العشمائية الوالى فى البصرة على استدعاء عبد العزيز إلى البصرة للتباحث معه قيما يكون 
عليه مستقبل المنطقة ومستقبل عبد العزيز أيضًا . ولا شك أن هذا إجراء منطقى ولكن هناك 
احتمال أن يكون الهدف الرئيسى لوالى البصرة هو أن يستدعى عبد العزيز ليلقى القبض عليه 
ويسهل من بعد التخلص نهائيًا منه . وكثيراً ما فعل الأتراك العثمانيون ذلك مع العديد من 
تمردوا على السلطان العثمانى . 

وفى الحالة التى نحن بصددها ؛ فإن أسرع طريقة للتخلص من عبد العزيز كانت مؤامرة 
عليه من هذا القبيل ؛ فمن العسير جدا أن يحل محله آخر حينذاك , وبذلك يتم إجهاض 
الدولة السعودية الثالثة وهى لا تزال فى المهد . ولكن هذه المحاولة لم تنجح لذكاء عبد العزير . 
أبن سعود فى إدراكه مثل هذه الأساليب ؛ ولأن والده عبد الرحمن فى ذلك الوقت المبكر من 
تاريخ الدولة السعودية الثالثة كان يتولى المسائل التى تحتاج إلى دبلوماسية المفاوضات . 

وتشير هذه الوثيقة إلى أن ابن الرشيد استثمر وجود قوة حربية عشمانية لتوجيه ضربة إلى 
ابن سعود , ولكنه وهو يفعل ذلك كانت عينه على ما يمكن أن يقوم به العشسانيون فى حالة 
الانتتصار . فهر لا يكن أى ود أو صداقة للأتراك » وظهر هذا بوضوح بعد أن انجلت المعركة 
عن هزية كاسحة نزلت بالقوات التركية العثمانية , ويعزو البعض هذه الهزمة إلى أن ابن 
الرشيد وضع القوات التركية فى المقدمة لتتلقى الصدمة الأولى وهى الأخطر فإن انتصرت 
قوات العقمائيين يكون آل«رشيد قد اسعفظوا بقدراتهم العسكربة قى الوقت الذى تكون فيد 
قدرات العثمانيين قد تعرضت لخسائر بشرية الأمر - لو حدث على هذا النحو - الذى يمكن آل 
رشيد من الاستمرار فى السيطرة على البلاد . 


؟ 


فلما وقعت الهزيهة نكل ابن الرشيد يمن تبقى منهم بعد المعركة ٠‏ بل لقد بلغ الأمر أن قتل 
اثنين من الضباط برتبة أميرالاى وكولونيل بحجة أنه أصدر إليهما أوامره ببعاودة القعال إلا 
أنهما رفضا فدفعا حياتهما ثمنًا لذلك . وهذا يؤكد لنا أن ابن الرشيد كان بتعامل مع الأتراك 
العشمانيين ليس على أنهم سادة أو حلفاء له وإفا على اعتيار أن الظروف هى التى أرفمعه 
على أن يتعاون معهم . فهم (دخلاء) سواء أكانوا متعاوتين أو غير متعاونين مع آل رشيد . 

وتقدم لنا اليوميات التى ترسل أسبوعيا إلى حكومة الهند من بغداد رواية لها دلالتها عن 
السبب الرئيسى فى وقوع الهزية , وهى أن واحداً من ذوى الحيثية صن أسرة متنفذة ( يسام ) 
غرر بعبد العزيز آل رشيد عندما أسر إليه بأوضاع عبد العزيز بن سعود العسكرية فى مدينة 
(بريدة ) ٠‏ فعلى أساسها تحرك آل رشيد وما أن وصلوا إلى هذه البلدة حتى انقض عليهم عبد 
العزير بن سعود ورجاله وولى الآخرون هاربين . 

إن مثل هذه المناورات والتضليلات هى سمة من سمات الصراعات العسكرية وهناك 
حيتذاك الحرب خدعة. 


ذم 
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يوميات استخبارات القنصل العام الإنجليزى 
عن الصراح فى قلب وشرق الجزيرة العربية 
7" سم رف 3ل يلسمير .ةا 


مقدمة 

من المبادىء التى يجب أن يلتزم بها أى مسئول - بصفة خاصة وأى مواطن بصفة عامة - 
عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات لأى شخص قد يشتم من بعيد أو من قريب أن حصوله 
على بيانات قد يستخدمها لما يعود بالضرر - أيّا كان هذا الضرر - على الدولة التى ينتمى 
إليها حتى ولو اقتصر الضرر على فرد مواطن وأحد . ش 

وتقدم لنا هذه الوثيقة - التى هى إحدى يوميات الاستخبارات التى كان يسجلها القنصل 
العام البريطانى فى بغداد - فوذجًا لسلوكيات غير سوية لوالى كبير - هو والى بغداد - 
يحكم ولابية هى من أكثر ولايات الدولة العثمانية أهمية حينذاك . فقد قام الوالى العشمانى 
بئفسه بزيارة للقنصل العام البريطانى ووأخد يعدكه قن أسون مسكرية ونماسمة فاتة 
المستوى متعلقة بالولاية التى يحكمها , وبالحملة التى يقودها إلى نجد وأهداف هذه الحملة 
ومواقف الحكام فى منطقة الحجاز ونجد وحائل من تلك الحملة . 

فقد شرح الوالى العثمانى فى جلسة مطولة الجهات التى تجمع منها القوات العثمانية 
لتشكيل حملة ضد نجد ؛ وأنه إذا لم تف ولايات الموصل وبغداد والحجاز بمتطلبات الحملة من 
المقاتلين نستسدعى قوات من أدنة ( أطنة ) ٠‏ صؤكدا الوالى لللقنصل العام أن هذه القرة 
ستكون من الضخامة لدرجة لا تجدى معها أية مقاومة . 

وقال الوالى فى معرض حديثه هذا أن الهدف من الحملة هو إخضاع آل سعود وآل رشيد 
وأشراف مكة قامًا للسلطان العثمانى . ونلاحظ أن هذه الحملة كانت فى الغالبية العظمى من 
الدراسات تر تركز على أنها موجهة ضد عبد العزيز بن سعود بصفة خاصة , ودعم عمليات عبد 
العزيز الرشيد ضد آل سعود . ونادراً ما نجد من يقول أنها كانت كذلك موجهة ضد شريف 
مكة وضد آل رشيد . 


لض 


ونظرا لأن الأزمة بين عبد العزيز آل سعود وآل رشيد كانت غاية فى الحدة والعمق , فإن 
الاثنين كانا هدف الحملة العثمانية سواء أكانوا متقاتلين أو غير متقاتلين نظرا لأن المستجدات 
التى ظهرت على الساحة الدولية وعلى المشرق العربى ؛ خاصة فيما يتعلق بمشروعى خط حديد 
برلين بغداه - الكويت - كاظمة أو خظ حديد الأستانة - حلب - دمشق - معان - العقبة - 
ميخا . تتطلب فرض السيطرة العثمانية بالقوة هناك . 

كان شريف مكة يخشى من استرداد عبد العزيز بن سعود للرياض ٠‏ ومن نجاحاته المتواصلة 
منذ تلك الواقعة . فقد كان للإشراف دور إيجابى قوى فى متاومة الدولة السعودية الأولى 
والدولة السعودية الثانية . ولكن الأهم من ذلك أن عبد العزيز سعود وريث هاتين الدولتين إذ 
كان الحجاز جزءًا من الدولة السعودية الأولى ٠‏ ومطلبًا لآل سعود . 

وكان الشريف مستعداً لأن يضع يده فى يد أعداء عيد العزيز بن سعود : الدولة العثمانية 
وآل رشيد . ولم يكن شريف مكة يدرك حينذاك أن السلطات الحكومية المركزية العثمانية فى 
استنبول , كانت قد أصدرت التعليمات إلى ولاة بغداد والبصرة للعمل عى طرد حكام الجزيرة 
العربية ( عبد العزيز بن سعود وعبد العزيز آل الشريد وشريف مكة ) من مقار حكمهم . 

وحيث أن الإحساء أصبحت تحت إدارة عثمانية , والحجاز ولاية عثمانية . واليمن يدور 
فيها القتال لفرض السيطرة العثمانية عليها ؛ وحيث أن ابن الرشيد أكثر قيادات المنطقة ميلا 
إلى الجانب العثمانى ٠‏ فإن عبد العزيز بن سعود فى نجد ومبارك - المتناسق مع عبد العزيز - 
يعتبران أقوى عقبتين لكى تصبح السلطات العثمانية صاحبة اليد العليا فى الجزيرة العربية 
باستثناء ما هو جنوب الإحساء وما هو على طول المحميات البريطانية بين عمان واليمن . 

وهنا نطرح تساؤلاً ؟ هل لم تكن تلك الزعامات تدرك أن الأتراك العشمانيين يسعون إلى 
فرض سيطرتهم كاملة على البلاد العربية دون إعطاء العرب - حسبما كان يتطلبه العصر من 
حيث أحترام حق كل شعب فى أن يحكم نفسه بنفسه - فرصة مناسبة للمشاركة فى توجيه 
أمور بلادهم , وأنهم كلهم مستهدفون من الجانب التركى / العثمانى ؛ الأمر الذى يتطلب 
تضامئًا فيما بينهم إزاء هذا العدوان ؟ 

لقد كانت لكل زعامة مبرراتها لرؤيته للقضية الواحدة » فكان أن تضاربت هذه الرؤى بما لم 
يدع مجالاً حينذاك لتكوين تجمع ما لصالح المنطقة ككل . ومن هنا تنطلق أسئلة تدور حول 
مفاهيم سياسية واجتماعية عن " الميكروسكوبية السياسية " وعن " القطرية الضيقة ' وعن 
"القطرية ” وعن " الإقليمية " وعن " الجامعة " . وكلها كانت مطروحة على الساحة حيئذاك. 


0 


وقد كانت هذه الزعامات العربية المتصارعة ( آل الصباح - آل سعود - آل الرشيد - 
الأشراف فى مكة - آل حميد الدين فى اليمن ) قد ارتبطت مصائرها بطريقة أو بأخرى 
بمشروعات السكك الحديدية العالمية عبر المشرق العربى , وبنظرية الجامعة الإسلامية , وبنظرية 
(الوحدوية العربية ) ولكل زعامة كانت لها رؤيتها ومنطلقاتها الفكرية إزاء تلك التطورات 
وإزاء تلك النظريات . 

ولم يكن هناك من فرص لكى تتحاوز القيادات مع بعضها فى محاولة للتفهم والتفاهم , 
وكان لدى كل قيادة عربية ما يبرر وقفتها ضد مشتلف الزعامات العربية الأمر الذى أضفى 
على المنطقة نوعًا من النوضى أعطى المبرر للمستعمرين الغربيين لفرض كلمتهم على الجميع 
برضائهم أو بدون رضائهم . 

وهذه الأوضاع تذكرنا بما كانت عليه إيطاليا طوال معظم العصر الوسيط والحديث من حيث 
أنها كانت مفككة إلى العديد من الملكيات والجمهوريات والدوقيات المستعقلة وشبه المستقلة 
وبعضها كان خاضعًا لقوى من خارج إيطاليا!١‏ حتى أن مواطن ميلان كان لا يقبل على 
الإطلاق أن يكون من أهل نابلى , ناهيك عن أهل صقلية ؛ ومن هذا القبيل ينظر السعودى 
للعراقى والشامى والعكس صحيح . وذلك ما كان ينظر به الشريف إلى آل سعود والعكس 
صحيح , وهذا ماكان ينظر به آل رشيد إلى مبارك الصباح والعكس صحيح ... وهكذا . 

إن هذه الصورة توحى بأن قائد الحملة الموجهة ضد (نجد) كان يرى أن حملته قادرة على 
تحقيق هذا الهدن المبدىء (١‏ نجد ) وأنها قادرة على تحتيق أهداف كامئة فى أذهان المسئولين 
الأتراك . وبصفة عامة كان لايرى أى حق للعربى لمشاركته فى توجيه أمور الدولة إلا من 
منطلق (التبعية) . 

وأشارت هذه الوثيقة إلى مقدم المستر وليام ويلكوكس 5ع77/1116001 «نة 7771111 إلى العراق, 
وهو خبير بناء السدود فى الهند ونى صصر (').ء وهو الذى شيد سد الهتدية الذى كان له 
الفضل فى الارتفاع بالإنتاجية الزراعية فى مناطق جنوب العراق . 


. مثلما كانت سهل لومبارديا تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة‎ )١( 
. 1854م)‎ - 1١86-0 كان له دور رئيسى فى تشييد سد أسوان‎ )1( 


م 


نص الوثيقة 


(.30 لإسممسسدل لع جاعع12) - عدم ل كصمرط أن دكعنن 812 عط ما نوع لمجره1 ,3 

810. 27( 

5 ,24 نتنقناطة[ ,16م0:تتأقاكده © 5 
-06 2 0 لإمم© طااباع قط منطو0ل:مآ تنامتز 10 2015350 0 الامتامط عط 47715 1 

01 نإم0© 2 عهنالسعصهه ,888080 غه لمتعدء 0 -انامهه00 5 نزاو ز]1 كتلط مك طعاومة 

عطا طنابت عمتلدع0 ,12018 01 اللاعصسطيع00 عطا م ممع مممعع تتاعامآ تزاعاععبت قخط 

0 لتتة ,كعله 11711160 سمتلل71؟ عزذ ]0 غأقل؟؟ عطا ,8670 عط ص متنقلقة 02 عنواد 


11211 
.ع2 ,علق 1 
1017/1 1 علخ 11 (ل0عدع51) 
. 55 آل هأ 1 عتتاوماءم1 
1013/0163" .1/1 0غ طاعتة تس سجعلة لمرعدع 0 -لنامده 6 
(010.,81) 
4 ,26 ن6ط مرععع12 ,838020 ك5 


تتتقتل نإمد 2ه لإم0ه 2 دما ستتمكصا عنامرز 01 اتمططناة 10 تتامضطمط علا لأف 1 
علا صذ نلضآ 01 الاعسصسع؟001) عطا 10 ألرعة بأمحاكصا غ26 عطا عمتلمة عاعء؟ عط .10 
٠ 17016180 106231116111‏ 

.0 ع ,نلق 1 
10 1ش 88117 .هآ (5108060) 


5 .110 هأ 2 ع10305ه00آ1 
180 0 الاعسممة 609 ما لاعمقمرجول1 لمبعمع6-اناكم00) نزط خوعة ععمعع للاعاها لدعناناه8 06 /إمقادا 
هعم ندم 30لع838 02 خله/ا 206[ غطا ععطمرعءء2 2015 عط م0 - 20 رمم مرعمعن]1 
معط كذ طعتطية «مقتلعمعت عط لمقصصرمه ما قمامع كذ عل اأقا؟ عنه1م 8دم1 


قخط أقطة غم 1010 عط لقة مستمد؟! عه تمصلا صمزعع: ع5 مخضا معلتنا1 قط نإ ألرعة 


21 


قلطنم ععد كلقط غتاوطة عمط 2ه رمعم 7,000 أنامطة 01 أكأقصمء 111 عععم1 1هام1 
كآ ماع جهقلة/آ 828020 عط ده اكع عطا 320 بمعمتءك؟ا ممت عمرمة ,مستلعل/ة درمت 
-3لش 05 غ11956/آ عط جزم الطعنه:0 66 0ندة 86 ,111 5م00 ,رعع تتا امه 0ل عوعطا 
نط1 لطتة لتطمقظ قطة طامط ,تامتاتلعءمة قتطا 01 قلتقعط م0 ,أقطا تدده ع2 .13 
4 للنة قعوعم ععلقط ما لعطذاةا تإعطا تقطا نجدة 10 متط ما ممم لقط 53010 
لتق ع5 1770110 عدعط أعءمة 201 0ل عط 5210 ع .نمم طاتنة د نمم انا5 عط أمععمة 
110 لإتنة 108 085منتاة 100 56 7801110 10086 قلط 56نلو620 ,ع مغطع 2 5ناملرعد 
ةط رلع116مع:؟ قط رعه201 2 ع1228 50 لعع1 10 01020560 56 2019 مقتط لعكاقة 1 مرعم11 
2260 0 قاتتاءعقاط جه ع100[ 10ناه: تزعطا 0ع5ه0ممناة عط أقطا ,نقة/8 امع -لؤكدء 0051 
6 5662115 ,20006013 ]86 “03019 1قدع06 غخطعتمم ناقتا 021 20060 58 غتاط :10005 
50 1263115 20 لإ5 138 ,3310 26 9/161 ,لكتأقنامه أقطا مذ معع58 تامهم 000ع 2 عتهة 
لتةتتتطاة61م 6نزهة 230 عع12م عط 5210 ع1 .ل0ع5وممتاد 1لةئعدعع قة معضدط 
01 000طتاتاوططمأه2 معطا صا أقطا لتة ,تقسسفط5 1وطه[ عط عسوت عمتسم 
ه53 عط ,0ذلث .1720002ناأناهء ,72016 تأعتاطد ع0 أطأقتم لله ,عنرهة قو عرعطا 
065651 ممتتنا0ط لم261 قط هذ 03565 0هة 5لآء/7 5696721 عنم 

حنصنا قط هه 28 كه عمط كلقة 0 01قق تآ ]008 تامع 0/05[ فقط له ,كو 16[ 
10ل 101 0ع:جها5 ع2 .آله 701110 وعلتيكة عطا 1ه ممتعامكياة عط لحتج كتعنامم لم1 
. 22311861 6010131 100516 عط 111 لدم ع3 300 ,عمطلا 

237 عغطا 10 1516 2 0310 1 ,1904 ,ءطصععة<آ 2200 عط 00 - 22 عط ررعمع12 
611 2 لقتط ما لعاترع163م 0ط ,وعلع 1711120 سه ك7 غ51 زط لعتأتنةم طمه20 ,خلو/ا 
تله عط .ع[ام مص تأسماكصه 0 21 عمتعامآ عط 1ه تتعاقتسمتلة عطا سم ممتاع هل ماما له 
دسة 7711 هذة 0سة ,عمسماكاوقة كملع 5علهم7111لا سقنل1/11ا عتة عع م1 لعمتسمام 
. 5661 220 ع8 78/81 تناع قلط مه للد عط 1اعا 10 1560ممم 

هأ 000 10 هنا 023/5 هع الامطة 101 501138 قل معام قعانم1/111آ ه7111 عاك 
تتة تحتطةا! عط 02 لع عطا هأنا محساءء مغ لضة ,قعتقتطمداظ عط زه علصوط غطعت عط 
غطا ع5 ما طقلتل8 م16 0ج 10 0563م10م 36[ 8 .8538020 لمة وطتطلة8 10 لقمد© 
37 10 ألع1 ( 5علكاعة6؟ 01 تلع ) 'وتساأمقطا لعتلسنط عرز . #متتدنان أقطا مذ كتدضةه 


أهقطا 3310 15 ]1 تملكت عطا مبومل نودي تغط مه *لأنوملة" تعصمعاد طم لس" عط برط 


كوا 


ناه ع 0 300 280 ,لإتأمتامه علتكماسباا8ة عط ما ويسامع عقة معم وكفط أن 300 
عأتتكا لصة لدذهك8! سم لعحتسة جلندععع؟ محقط 5م00 عقمط1 طةه55ن 8 غج 
116 1116 08 01655128 15 ققالآناة عطا غقطا متاعط 5310 غ1 لتوعط عنوط 1 
! عط 01 20ع2 ع2 غ2 5امتمدعا 2 مموععة ما رعلنه ما نجه [نمظ جوزلع1آ1 عط 
هطع نه هط للبت بيوبسانمء عط 0 كاصتطها عتقستالن عطا أقطا هه رقطملم 
611015 عط طاذيا لمنتاعع تمه صل عع20 رمم ع0 لإقط “لتامطلط قل 
05 لذ 80511011 مضه كتتمطاننة طامعلسس" عط معطاع معماد ما علهقسم عم 
“ازدانواة اللوفارت© 
- : 201101/5 هه كتزومع1 [ناقم كا غ3 أمععث عولاقد 00 قط -23 عع طمرعمع 
عقط/ىا (5م0مها عمتتعوعءم) 115لل88 قط تغط مروءعء<1 115 ,5003 م0 “ 
أكة؟ عنام1 مد 828020 +20 1626 (لداى810) أعنو112 قتطا سوك لماع 1امه مععط 
١‏ لعااء065 ططعغطا 01 :1011 20004 غقطا 5310 15 غ1 .تعطصسناه ص 300 ناوطت منج 
8 غ20 220 اتاعسصمية007 عطا عدتلوعةء0 ,عتتمومعل علعط ععائة تقول 0ه 
ا م52 50136 .563508 161ل؟ قلطا ما قمتطامله لصة وستللع0ة طختر سعط 
اللااعط 01 ع 7ذمع لتامم 5ز طعتطم غطعة عطا صأمز 10 8 لامع عت وعتحرعومر 
ذقغطا أكضته28 ع8مامع عتة لزع0ط) أقط نجدة وتعطاه زلأاقة]1 مم1 350 530110 
ا(للع27 عط لع:05اوع0 لللة لتكت 007 قلطا لعنزة01500 مقط 70 بوععع8/1 


"كتتقط5 قدلا عمرمعمع؟ 0 0 عتكقط 7/111 اللع ص00 قط /20159 أقطا لله ,لقم 


م 
(4١‏ 


رسالة من المركيز لانسدون١١)‏ إلى المستر والتر تويئلى 
طُُ يناير حل 


مقدمة 
كانث بريطانيا خلال القرن التاسع عشر قد حققت لها فى العراق العثمانى وجوداً سياسيا 
وعسكريًا واقتصاديًا قويًا لا تنافسه فيه أية دولة أوربية كبرى أخرى ؛ حتى أن مكانة ألمانيا 
- الطامعة فى العراق وذات التأثير القوى على صديقتها الدولة العثمانية - كانت تسعى 
جاهدة - ودون جدوى - أن توهن التفوق البريطانى فى العراق ؛ وبصفة خاصة فى منطقة شط 
العرب حتى الكويت التى كانت تسعى كل من الدولة العثمانية وألمانيا إلى اتخاذها نهاية خط 
حديد برلين - بغداد الذى نجحت بريطاتيا فى الحيلولة دون وصوله إلى منفذه الطبيعى عند 
كاظمة الكريت بوصفها تحت الحماية البريطانية بطلب ورضا شيخها مبارك الصباح فى 
م . 
وكانت هناك تحركات عديدة لتقوبة النفوذ البريطانى فى منطقة الخليج وفى العراق وفارس, 
وهى تحركات كانت بتوجيه أو رضا الحكومة المركزية البريطانية فى لندن » وبتوجيه سلطات 
الاحتلال البريطائى فى الهند . 
فمنذ مطلع القرن التاسع عشر كان للأسطول التابع لشركة الهئد الشرقية البريطانية ثم 
لحكومة الهند البريطانية تواجد مستمر وقوى فى الخليج العربى ٠‏ بل كانت لهذا الأسطول اليد 
العليا فى الخليج . وكانت القدرات البحرية العثمانية , والفارسية والعمانية أعجز من أن 
تتصدى لهذا التفوق البحرى الإنجليزى . وقد استطاع هذا التفوق البحرى الإنجليزى أن يحول 
دون قيام قطع الأسطول العثمانى بالدور الذى كانت يتطلع إليه . فقد كان التواجد البحرى 
العسكرى العثمانى مظهريًا فى معظم الأزمات التى تواجهت فيه قطع بحرية عثمانية مع قطع 
إنجليزية , وبالإضافة إلى ذلك كانت قطع الأسطول الإنجليزى مسيطرة على الملاحة فى شط 


, وزير لخارجية بريطانيا‎ )١( 


وض 


العرب وفى نهرى دجلة والفرات . ومنعت قيام السلطات العثسانية بتحصين شواطئ شط 
العرب خاصة عند الفاو فى مدخله . 

إن هذا التفوق البحرى الإنجليزى فى الخليج كان يعطى فرصا واسعة لحكومة الهند 
البريطانية كى تقوم بعمليات إنزال إلى البر لخبراء فى مسح المنطقة أو للقيام بدعم مشيخة أو 
إمامة أو إمارة متضامنة مع الإنجليز . وكذلك القيام بمظاهرات بحرية عسكرية للضغط على 
من يتجه إلى وضع مصالح بلاده فوق المصلحة الإنجليزية . 

ومن بين هذه التحركات ؛ ما قامت به سلطات الاحتلال البريطانى فى الهند من إرسال 
(حملة محدودة) مكونة من حوالى أربع سفن حربية صغيرة إلى الساحل على مقربة من مديئة 
( الزبير ) الواقعة إلى الجنوب من البصرة ومنها نزل إلى البر طاقم من الضباط ضربوا خيامهم 
على بعد ساعتين من الظفير . 

وصلت تلك الأنباء إلى الحكومة العثمانية فى الأستانة أن هؤلاء الضباط الإنجليز يزمعون 
التحرك صوب بغداذ بعد استراحة قصيرة . ليس هذا فقط ؛ بل وأنهم قد يقومون بمهمة 
سياسية غاية فى الخطورة ٠‏ وهى شد الرحال إلى نجد إلى الرياض لإقناع عبد العزيز بن سعود 
بأن الفرصة مواتية له للقيام ضد الدولة العثمانية , ولأن يقبل أن يكون تحت الحماية 
البريطانية . 

إننا لا نستبعد مثل هذه النوايا لدى المسئولين الإنجليز , ونرى أنه كان لدى السلطات 
العثمانية العذر كل العذر فى أن تتوقع وقوع مثل هذه الأمور . وما حدث فى الكويت من 
حماية بريطانية عليها لم يض عليه سوى سنوات خمس فقط , ولا يستبعد أن يتكرر ذلك فى 
أية بقعة يتهيأ المناخ فيها لوضع هذا المكان أو'ذاك تحت الحماية البريطانية . ولا شك أن إقامة 
آل سعود فى المنفى فى الكويت . والانطلاقة الناجحة لعبد العزيز بن سعود.من الكويت 
لاسترداده عاصمته , كل هذا كان كفيلاً بأن يثير مخاوف الدولة العشمانية من أية تحصركات 
بريطانية نحو نجد آل سعود . 

والتراكمات التاريخية فى العلاقات بين آل سعود والدولة العثمانية تؤكد أنه مهما ظهرت 
من فرص للتقارب بينهما فإن عوامل الفرقة أقوى بكثير من عرامل التقارب . الأمر الذى 
يضاعف من مخاوف السلطات العثمانية من انتهاز الإنجليز أو عبد العزيز هذه الفرصة 
لإحداث تقارب على حساب الدولة العثمانية . 


8 
وكان أن بعث السلطان العثمائى عيد الحميد الثانى إلى سفيره موصورص لدى بلاط ملك 
الإنجليز فى لندن ليستفسر عن طبيعة ومغزى تلك التحركات الخطرة فى منطقة لا جدال فى 

أنها تابعة تبعية مباشرة وأكيده للسلطان من وجهة نظره . 
وبعد اللقاء الذى جرى بين السفير العثمانى ووزير خارجية بريطانيا . بعث الأخير إلى 
القائم بالأعمال الإنجليزى فى الأستانة / استنبول ملخص عن المسألة قال فيه أنه - أى 
لانسدون - ليس لديه أية معلومات عن تلك التحركات ؛ ووصف الفكرة القائلة بأن بريطانيا 
تسعى إلى تأسيس محمية بربطائية فى داخل الجزيرة العربية » وصفها بأنها فكرة ( سخيفة). 
والحقيقة هى أن الحكرمة البريطانيية فى لندن كانت ترى أن ما يجرى فى قلب الجزيرة 
العربية من أحداث لا يتطلب من جانب الحكومة البريطانية إلا المراقبة دون " التدخل " الذى 
يجب - من وجهة نظرها - أن يقتصر على ما يجرى على طول السواحل الخليجية ؛ أو على 
ما قد يؤثر على الوضعية الراهنة . وكانت وضعيته لصالع الإنجليز . كذلك يتدخل الإنجليز 
فيمايقع من أحداث داخلية إذا هددت حالة الوضعية الراهنة على طول السواحل أو على. 
صفحات مياه الخليج . 
إن هذه الأحداث ؛ وهذه الوثيقة تقثير مسألة كثيرا ما طرحها المؤرخون الإنجليز ورددها 
جمهرة المؤرخين فى الشرق والغرب عند تناولهم مثل هذه الأحداث التى توحى بأن هناك سياسة 
تنفذها سلطات الاحتلال الإنجليزى فى الهند " غير متناسقة " مع السياسة التى تتبتاها 
الحكومة المركزية فى لندن . 
ونعنى بذلك تشبيه الإمبراطورية البريطانية بعربة يجرها حصانان أحدهما من أمام والثانى 
من خلف كل منهما يشدها فى اتجاه مضاد للآخر . وتكاد هذه الوثيقة أن تقدم لنا دليلاً عن 
صحة هذا التشبيه . ولكن الحقيقة على غير هذا . فالعربة ( الإمبراطورية البريطانية ) لها 
نعلا حصانان أحدهما من أمام ( حكومة لندن ) والآخر من الخلف أى ( حكومة الهند 
البريطانية) , إلا أن الحكومتين - من وجهة نظرنا - تدفعان قدما العربة إلى الأمام وتحققان 
المصالح البريطانية . 
فالأورييون لهم أهداف بسووة ينين اللكزينة بالوسيتاتلكريية زمير اللكرسية ان 
تحقيقها كل بأسلربها الذى تنضله . ومن هنا كانت الاستراتيجية واحدة وإما الخلان فى 
التكتيك المؤدى إلى الهدف الواحد البعيد . 


8 


وأعطى ذلك الفرصة لأن يقدم أفراد أو جماعات أو مؤسسات على استباق الحوادث , 
والإقدام على العمل على تحقيق الهدف المنشود دون أن تحصل من الحكومة أو من الجبهات 
الرسمية على تصريح بذلك ٠‏ وإن كان من قام بمثل هذه الخطوة على يقين - فى معظم الحالات 
من أن السلطات ستغض الطرف عنه ويقوم ببمحاولته تحت مسئوليته ودون إحراج للحكومة , 
فإن هو نجح فى ( مغامرته ) استشمرت الحكومة هذا النجاح ٠‏ وأن هو فشل فى تحقيق الهدف 
فليتحمل مسئولية قيامه بما لا يتفق مع سياسات دولته . 

وتقدم لنا هذه الوثيقة نوعا من العمليات التى قام بها ضباط من حكومة الهند على أرض 
عثمانية دون أن يكون لدى وزير الخارجية أى علم بها ولا بأهدافهم . وحين ذاك كانت الأنباء 
تصل إلى المسئول عن اتخاذ قرار بشأنها بعد مرور أسبوع أو أسبوعين فى بعض الأحيان , 
يكون خلالها قد ىت تحركات على أرض المشكلة تفيد منها الحكومة ( البريطانية ) فى 
تحقيق أهدافها . ونعنى بذلك إمكانية قيام عدد من الضباط الإنجليز بدعم حركة عبد العزيز 
بن سعود المناهضة للدولة العثمانية ؛ فكل عمل ضد الدولة العثمانية فى تلك الجهات يفيد 
بطريقة أو بأخرى المصالح الإمبراطورية البريطانية . 


نص الوثيقة 
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رسالة من والمر توينلى 
إلى الماركيز لانسدون 
" يناير ١9.6‏ 
مقدمة 
تباحث عبد العزيز بن سعود مع أبيه عبد الرسمن حول أنجح الأساليب لمواجهة هذه الأزمة 
الطاحئة التى تواجه الدولة السعودية الشالفة وهى لاتزال فى المهسد . وتوصلا إلى تصديد 
اولويات : 
١‏ -الحفاظ على ما نحت يد عبد العزيز على الأقل ( الرياض / القصيم ) بالاتفاق مع 
السلطات العثمانية وبذلك يكونوا قد حققوا الشرعية السعودية وتدعمها الشرعية العثمانية . 
؟ - أن تكون الرياض والقصيم ملكية خالصة لآل سعود لا يتدخل فى شئونها أحد . 
٠"‏ - امتناع العثمانيين عن توجيه قوات عسكرية ضد الرياض والقصيم . 
وفى مقابل هذا كله يعلن عبد الرحمن - والد عبد العزيز - الولاء للسلطان العثماتي . 
وهو بذلك يكون قد قيل " بالسيادة " الاسمية بيئما آل سعود يصبحون حكامًا لهم مطلق 
التصرف فى إدارة شئونهم . 
ويمكن وصف هذه الحالة بأنها استقلال تحت السيادة الأسمية للسلطان الات 
مادا سقصده0 فط 01 باماعع:50 لممتصرهلط عط ناعلهل] امعو مممعل1]10 
فهو استقلال لا يرقى إلى الاستقلال الكامل , ولا هو استقلال ذاتى كامل ٠‏ وإنها هو بين 
هذا وذاك ؛ أما لدى عبد العزيز بن سعود » فإنه كان رافضنًا أن يكرن تحت سيادة عثمانية 
حتى لو كانت ( اسمية ) . وإفا كان يستتخدم هو ووالده هذه المصطلحات سعيًا إلى الهدف 
الذى يسعون إليه وهو إقامة الدولة السعودبة الثالثة مستقلة عن كافة المتطلعين إلى سيطرة ما 
عليها . 
لقد كانت الأحداث القوية التى وقعت حول الكوبت خلال أزمة إعلانها أنها ١‏ تحت الحماية . 
البريطانية ) 148995 وما أعقب ذلك من محاولات عشثمانية فاشلة لفرض سيطرتها على 


وق 


الكويت سواء مباشرة باستخدام قواتها أو باستخدام قوة ابن الرشيد الضاربة , وانتصار أبن 
الرشيد فى موقعة ( الصريف ) على الكويتين . كان كل هذا يؤذن بئمو كبير مموقع لليد 
العليا العثمانية ولابن رشيد على المنطقة ؛ مما يهدد الكيانات الناشئة هناك . 

فعندما علمت مشيخة قطر بأن الدولة العشمانية تعد قوات للزحف على الرياض ؛ وتدعم 
عودة ابن الرشيد بالقوة إليها . بعث شيخها ( إى شيخ قطر ) بتحذير واضع إلى السلطان 
العثمانى من مغبة إصراره على تنفيذ هذه الحملة حيث أن ابن رشيد شخصية مرفوضة فى قطر 
وينظر إليه أهل قطر بعين العداء . 

فلماذا كان شيخ قطر وأهاليها ضد تحركات الدولة العثمانية العسكرية ضد نجد , ولماذا 
كانوا كذلك ضد ابن الرشيد ؟ . 

لاشك أن ( شيخ قطر ) كان يدرك تمامًا أن حركة عبد العزيز بن سعود بعد نكبة أمير 
الكويت فى ( الصريف ) . كان يدرك ماما أن هذه الشركة التى أدت إلى استيلائه على 
الرياض وعلى معظم نجد قد هدت من قدرات العثمانيين وآل رشيد فى متابعة الضغط على 
مشايخ الخليج لإرغامهم على الخضوع للسلطان . إذ شغلت العثمانيين وآل رشيد عن مشايخ 
الخليج وعن قطر بالذات التى هى على استداد الإحساء الواقعة فنعلا تحت الحكم المباشر 
العشمانى . والتى كانت الدولة العشمانية تسعى إلى السيطرة عليها ( أى على قطر ) منذ 
حوالى ربع قرن من الزمان أيام أن كان والى العراق مدحت باشا ( ١454‏ - 189/8 ) الذى 
قاد حملة كبرى على الخليج حينذاك . 

واستخدم شيخ قطر الأسلوب الذى كان العثسانيون يخشره كل الخشية ألا وهو أن يقدم 
شيوخ قطر - تحت وطأة الضغط العثمانى - على أن بضعرا أننسهم تحت الحماية البريطانية , 
على نحو ما فعلته الكوبت فى ١1895‏ لردع الخطر العثمائى - الألمانى عليها حيتذاك . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ يكون شيخ قطر قد وضع بذلك القوات العشمانية فى الإحساء العثمانية 
فى صوقف شديد الضعف لأنها أصبحت تعيش فى شبه حصار غير معلن قوامه الكويت من 
الشمال وقطر من الجنوب ونجد عبد العزيز آل سعود من الغرب وهو وضع يعتبر من الناحية 
الاستراتيجية شديد الحروجة . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الأتراك العثمانيين كانوا بصفة عامة لا يثقون فى العرب ولا 
فى شيوخ العرب بصفة خاصة . فإن آل رشيد - المععمدين على العثمانيين اعتمادا كبيراً- 
كانوا هم فى نظر العثمانيين مجرد أدوات لتحقين أهدانهم . وأن آل رشيد ينظرون إلى 


و 


العثمانيين - على نحو ما يتوقعونه من تخلى آل رشيد عنهم يومًا ما - بنفس المنظار , أى 
فى انتظار اللحظة التى يتخلصون هم فيها من الترجيهات العثمانية الموجهة إليهم . والتى 
كانت فى أكثر الأحيان تضع أولوية للأهداف العثمانية على أهداف آل رشيد . 

وقد وصف مسثول بريطانى فى الخليج وضعية قطر السياسية إزاء السلطات العثمانية فقال 
أن قطر يحكمها قائمقام شبه مستقل , ولقد خلعت السلطات العثمانية فعلاً على شيخ قطر 
لقب قائمقام وهو لقب تركى لوظيفة عسكرية إدارية!١!‏ . 

ومعنى هذا أن شيخ قطر كان من حيث الشرعية الدولية موظمًا كبيرا عثمانيًا يدير شئون 
قطر بتفويض من السلطان العثمانى . وقال هذا المسئول البريطائى أن شيخ قطر كان بشابة 
قائمقام على قطر . وليس مستقلاً استقلالاً كاملاً . 

على أن هذه الوضعية السياسية يمكن أن توصف بأنها " استقلال ذاتى كامل " تحت 111 
817 1ت 5017 010 عط علهلا تلتمومالاطم . 

وهذه الوضعية ماكانت لتمنع شيخ قطر من تنفيذ تهديده بأن يضع نفسه تحت الحماية 
البريطانية . فقد كان شيخ الكويت فى وضعية سياسية مشابهة عندما عقد اتفاقية مع 
الإنجليز ووضع نفسه تحت الحماية البريطانية . 

وكان الحكم العثمانى المباشر فى الإحساء يتسم بالضعف الشديد إن لم يكن مهلهلاً . فمن 
الناحية الجيوبوليتيكية كانت الإحساء متطرفة تقع فى أشد الأطراف بعد عن الحكومة المركزية 
العقمانية فى الأستانة / استنبول . ومن ثم كانت من هذه الناحية الجيربوليتيكية طرقًا 
معرضا للاختراق من جانب الجوار المعادى للوجود العشمانى ٠‏ وهر اختراق تهيئة عوامل . 
جغرافية تاريخية واجتماعية واستراتيجية فضلاً عن العوامل الاقتصادية . 

فمن الناحية الجغرافية . فإن المنطقة كانت تفتقر بشدة إلى أى مفهوم من مفاهيم الحدود 
سواء أكانت خط حدود أو مناطق حدودية 26 انآ #عنام50 0 عدأءآ /80102041 فهى منطقة 
مفتوحة على اتساع مع المشيخات المجاورة لها : مشيخة الكويت ؛ مشيخة قطر وأخيرا دولة 
عيد العزيز بن سعود فى نجد . 


. كان هذا اللقب من الرتب العسكرية فى الجيش المصرى‎ )١( 
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ومن الناحية الاجتماعية ٠‏ فإن التركيب البشرى للإحساء هو من التركيبات القبلية العربية 
التى تغطى كل المشرق العربى من حدود هضبة الأناضول وجبال زاجروس وشواطىء البحر 
الأحمر والبحر العربى والخليج العربى , الأمر الذى يجعل القوات العشمانئية - خاصة فى 
الإحساء - وكأنها ( نقطة ) فى محيط عربى . وبالأحرى فى قلب أراضى للقبائل العربية. 
ومن المعروف أن ولاء العربى - فى مثل هذه المجتمعات القبلية - هو ولاء للقبيلة ولشيخ 
القبيلة . وهو أمر يجعل الولاء لحاكم ( عسكرى ) تركى عثمانى أكثر رفضًا لدى العربى 
القبلى . 

ومن الناحية التاريخية . فإن الإحساء حتى ١41١‏ كانت جزءا من الدولتين السعوديتين 
الأولى والثانية . ويرى آل سعود أنها فقدت منهم بفعل خيانة الأتراك العثمانيين حكام العراق 
وعلى رأسهم الوالى مدحت باشا إذ بدلاً من أن يدعم مطالب عبد الله بن فيصل آل سعود فى 
أن يتولى حكم البلاد التابعة لآل سعود ضد أخيه سعود الذى كان يتلقى مساعدات غير 
باشرة من الإنجليز فى الخليج ٠‏ أنه بدلاً من أن يدعموا عبد الله . انتهز الأتراك العشمانيين 
رصة الحرب الأسرية التى وقعت بين أولاد الإمام فيصل فاستولوا على الإحساء وشجعوا آل 
الرشيد فى الاستيلاء على الرياض بعد ذلك بحوالى عشرين سنة . 

ومن ثم فإن تضامن شيخ قطر وشيخ الكويت مع عبد العزيز بن سعود هو تضامن يشمل 
فيما يشمله من معانى تضامن بين المشايخ العرب فى المنطقة ضد السيطرة العثمانية القادمة 
مجددا إلى بلادهم بطريقة أو بأخرى ١‏ دون وجه حق . على اعتسبار أن وجوه الأتراك فى 
الإحساء مسألة ( اغتصاب ) وليست مسألة حق . ومن ثم فإن العامل التاريخى والاجتماعى 
كان يرجح لدى مشايخ العرب هناك وحينذاك أن لا تكون تحت حكم تركى عثمانى وإن استولى 
عليها ( عربى ) فإن الحق التاريخى يزكى آل سعود من الناحية التاريخية . 

حقيقة أن الزعامات العربية وخاصة الأسرات الحاكمة العربية كانت لا ترغب فى أن يتوسع 
عبد العزيز أكثر من اللازم فيصبح هو الآخر قوة ضاغطة على الأسرات الحاكمة فى الكويت 
وقطر وعلى طول الساحل جنوبى قطر حتى عمان . حيث أن ذلك يمكن أن.يؤدى إلى اختلال 
فى التوازنات قد يضع هذه الأسرات الحاكمة فى مواقف حرجة . إلا أن عبد العزيز آل سعود 
حينذاك ( 15١0 / ١9.4‏ ) كان لايزال فى السئة الثالثة من سنى حكمه . وكان لايزال فى 
حاجة إلى تثبيت أقدامه فى نجد نفسها ٠‏ ومن ثم كان لا يشكل ضغطًا شديداً على الإحساء 
على الأقل فى المستقبل القريب . ولذلك كانت مكانة الإحساء على الخريطة السياسية حيئذاك 
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أقرب إلى أن تكون بلادا عربية تنتظر خروج الأتراك منها أن عاجلاً أو آجلاً حسبما تتطور 
إليه الأمور هناك . | 

فضلاً عن ذلك الإحساء لم تكن تدعم الوجود التركى العثمانى فيها , بل أن وضعيتها 
الجغرانية والاجتماعية والسياسية تضعها فى مصاف أولى البلاد المرشحة للخروج من تحت 
عباءة الأتراك العثمائيين . 

ومن الناحية الاستراتيجية ؛ فقد كانت الإحساء قثل منطقة فراغ سياسى أكثر من أية 
منطقة فى شرق الجزيرة العربية ‏ فلم تظهر فيها أسرة حاكمة محلية قوية على نحو ها كان 
عليه فى الغاليية العظمى من البلاد العربية حينذاك إذ كان الوجود التركى العثمانى هر الذى 
يمنع ظهور مثل هذه الأسرة من داخل الإحساء أو أن تفرض أسرة من خارجه حكمها عليه . 
وحيث أن هذه الوضعية السياسية غير المنسجمة مع الوضعية السياسية العامة للمنطقة , كان 
وقوع تحولات جذرية فى الإحساء ضد الحكم العثمانى أمرً. ترشحه تطلعات الأسرات الحاكمة 
فى المنطقة نحو الإحساء . وحيث أن قطر والبحرين والكويت حتى ذلك الوقت كانت مشيخات 
أضعف من أن تقدم على توسعات أرضية فى الإحساء ؛ فإن عبد العزيز بن سعود كان هو 
الأقدر على أن يضع الإحساء تحت حكم أسرة عربية ( آل سعود ) . 

وكشفت لنا هذه الوثيقة عن مدى الضعف الذى كان عليه الحكم التركى العشمانى 
للإحساء. فقد كان متصرف الإحساء لايتورع عن بيع المؤن لابن سعود ٠‏ فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه دولته ؛ الدولة العشمانية , تجهز جيشنًا للزحف على نجد . ومن المعروف أن دفع 
الرواتب للجند العثمانى فى تلك البلاد الواقعة على أطراف الدولة العثمانية كان مضطربًا بل 
كان شديد الاضطراب . الأمر الذى كان يدفع بعض الضباط إلى القيام بعمليات تجارية لسد 
احتياجاتهم اليومية . وكان متصرف الإحساء - على الأقل - من هذا النوع وتعرض لمثل تلك 
المشكلة . ولكن هذا كان مصرفوضًا كل الرفض فى مصثل هذه الظروف من الجسهاز الإدارى 
والعسكرى العثمائى . ولذلك صدرت الأوامر بعزل المتصرف . فإن مثل هذه الوضعية كفيلة 
بأن تغرى المشايخ العرب هناك إلى التحرك لطرد الأتراك العثمانيين من الإحساء . 

والواقع أن الإدارة المدنية والعسكرية العشمائية كانت تقسم بهذا الخلل حتى خلال القرن 
التاسع عشر والعشرين اللذين شاهدا حركة إصلاح واسعة النطاق , ولدينا مشال قوى فى 
أربعينيات القرن التاسع عشر قدمته لنا الرسائل التى كان يبعث بها خورشيد باشا قائد حملة 
محمد على على قلب شبه الجزيرة 184٠ / ١41/‏ . إذ أنه لما بلغ الإحساء وجد نفسه فى 


4 
حاجة ماسة إلى المواد الغذائية وإلى الأموال فاشترى المواد الغذائية من البصرة واقترض من ' 
الكويت . مع أن البصرة كانت حينذاك تابعة مباشرة للدولة العثمانية . 
ومن ناحية أخرى . كانت تجربة الاجتياح المصرى لشبه الجزيرة العربية مرتين فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ؛ كانت هاتين التجربتين تبينان بوضرح ما صادفته القوات 
المصرية من متاعب جسيمة خلال العمليات العسكرية . سواء تلك التى كانت تحت قيادة 
إبراهيم باشا أو خورشيد . ومن ثم فإن ذلك التاربخ يعطى للعثمانيين صورة غير مشجعة 
لحملة تركية عثمانية إلى قلب الجزيرة العربية . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن القوات العثمانية كانت مشغولة على طول عدة جيهات متعددة 
عدة » وأن شبه الجزيرة العربية نفسه كانت تدور فيه رحى القتال بشدة فى اليمن لتبين لنا 
الحملة العثمانية تعتبر مغامرة أكثر منها حملة . 
مستر موناهان 27/107332 - القائم بأعمال القنصل البريطانى فى اليصرة - إلى 
كة كان متخومًا من نتائج الخطوة الجريئة التى قام بها عبد العزيز بن سعود 
على الرياض ومساعيه الناجحة للسيطرة على نجد . وكان شريف مكة يدرك تام أن 
العزيز بن سعود إلى الرياض تعنى عودة المواجهات بين آل سعود والأشراف , تلك 
٠‏ التى بدأت منذ الأيام المبكرة للدولة السعودية الأولى . فمن الناحية الاستراتيجية 
مكم ( نجد ) يتطلع إلى الإحساء والحجاز ؛ ومن الناحية التاريخية فإن عبد لعزيز بن 
سترداده للرياض لن يتوانى عن العمل من أجل السيطرة على ما يمكن السيطرة عليه 
التى كانت يومًا تحت حكم آل سعود . ولقد كان الحجاز منذ ١8٠04 / ١80‏ تحت 
السعودية حتى تخلى عنه خلال الوجود المصرى فى الحجاز ؛ ثم أصبحت تحت حكم 
٠‏ فى مكة فى نفس الوقت الذى كان يوجد فى ( جدة ) والى عثمانى على الحجاز . 
نت وضعية شريف مكة مهزوزة بسبب وجرد ذلك الوالى التركى فى جدة ٠‏ وبسبب 
؛ على اليمن بين القوات العثمانية وبيت الإمامة فى اليمن ( آل حميد الدين ) . وبصفة 
كانت هذه الظروف تشير على شريف مكة أن يتخذ موققًا عدائيًا من عبد العزيز بن 
٠‏ وأن يكون هناك تفاهم وتعاون بين الشريف وحكام المنطقة التابعين للسطان العثسانى 
رأسهم حينذاك : الأشراف حكام مكة ٠‏ وابن الرشيد حاكم حائل وأشد أعداء عبد العزيز 
؛ وهووموقف يذكرنا بذلك التحالف الذى عقد بين شريف ومكة وبنئو خالد ضد آل سعود 
وضح أنهم - أى آل سعود > أسشينوا لأننسهم دولة عاصمتها ( الدرعية ) . 
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رسالة من تويئلى إلى لانسدون 
٠يناير ١5.60‏ 


مقدمة 
تتناول هذه الوثيقة موضوعات متعلقة بالحملة العثمانية المزمع إرسالها ضد ابن سعود , 
ودعم ابن الرشيد فى صراعه معه على اليد العليا فى نجد وما هو وراء نجبد . وقدمت لنا 
أسلوب جمع دواب الحمل والجر التى تحتاجها حملة من المفروض أن تعبر الصحراء إلى 
الرياض؛ فكانت الجمال هى أهم وسيلة لذلك , ولذلك عملوا على جمعها بصفة رئيسية من 
القجائل العورية كانت ششي # قبينة ريا واحدة من أهم القبائل التى عملت السلطات 
لعثمائية على الحصول على قدر من جمالها للحملة . وكانت العلاقات بين عشائر شمر الجربا 
لسلطات الحاكمة العثمانية - مثلها مثل علاقات القبائل الأخرى - تقوم على أساس 
استخدام تلك السلطات قدراتها العسكرية لجمع الضرائب والمساهمات . وكانت العشائر فى 
الجانب الآخر تستخدم كافة الأساليب لدفع أدنى مبلغ ممكن حتى لو أدى ذلك إلى قردات وما 
أكثرها بين عشائر شمر الجربا . حقيقة أن مساهمة زعيم هذه القبائل ( عيسى بن فرحان ) كان 
بحوالى مائة جمل ؛ وهو مقدار محدود . ولكن الملاحظ أن ( عيسى ) هذا كان محبوسًا , 
ومع ذلك تعهد بتقديم هذا القدر . 
وا معروف أن فرحان ( والد عيسى ) هو الزعيم الشمرى الذى خلف صفوق الفارس الجربا 
فى قيادة ومشيخة شمر الجربا . وكان العثمانيون قد اختطوا خطة لعمليات ( غسيل المخ ) 
التى تهدف إلى جعل الولاء للسلطان والخليفة العشمانى قبل الولاء للعشيرة . وقد عاش 
فرحان مدة فى الأستانة / استنبول ؛ ثم عاد إلى العراق وقد تزوج ( تركية ) واتخذ طريقة 
حياة مأخوذة عن الأتراك وبلغ الأمر أن انشقت عشائر شمر الجربا بين دوى الميول التركية من 
وجهة والقيادات البدوية المحافظة على البدوية من جهة أخرى , وكان يتزعم هذا الجناح أولاد 
صفوق من عمشة || أوهم أشد على الأتراك من غيرهم. 


. غالبا ما يطبق مثل هذه الصفة على حوراء العيئين منهًا للحسد‎ )١( 
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وحيث أن العلاقات بين الزعامات البدوية والسلطات العثمانية كانت هى الأخرى غير 
ودية, فإنه يمكن القول أن الغالبية العظمى من شمر الجربا كانت مناهضة للحكم العثمانى ومن 
هنا لم تكن تختلف عن بقية العشائر ولكن وقوع عشائر شمر الجربا فى متناول القوات 
الغثمانية كان يجعلها مضطرة فى معظم الأحوال إلى أن تتفاهم مع الإدارة العثمانية . 

هذا الاتساع الشمرى قبيل معركة ( الصريف ) بصبح أكثر خطورة على مختلف القوى فى 
المنطقة وعلى رأسها الدولة العشمانية إذا ما وضعنا ( شمر العراق ) فى مصاف القوى 
العشائرية الكبيرة المستعدة طواعية فى كثير من الأحيان لدعم آل رشيد ( حكام حائل ) إذ 
أصبح لشمر بيت ( إمارة ) وأن هذا البيت يستطبع أن يحشد حوله كل من هت إليه . 

فإذا وضعنئا شمر الجربا تحت مظلة آل رشيد - ولقد حدث هذا فعلاً من قبل - فلهذه 
النرضية محاذيرها حتى ولو كانت فرضية ذات احتماليات ٠‏ فإن امتدادات نفوذ آل الرشيد 
داخل العراق تصبح - إن لم تزد - خطر كبيراً على الوجود العثمانى فى أجزاء واسعة من 
العراق والشامية وشمال الجزيرة العربية . ويصبح آل الرشيد أكبر تجمع عشائرى يتمتع بنوع 
من التفوق تحت أسرة حاكمة . حقيقة كانت عئزة متفوقة على شمر طوال فترات الصراع بين 
هاتين الجبهتين , وكانت عنزة تتفوق على شمر من حيث أنه خرجت منها ١‏ أى من عنزة ) 
بيوت وأسرات حاكمة فى الجزيرة العربية . وتعتبر ( عنزة ) - بصفة عامة - بالقياس بشمر , 
هى الأكبر والأقوى . ولا شك إن تبنى آل سعود للحركة الإصلاحية على الطريقة السلفية 
أعطى لعنزة بقيادة آل سعود مكانة عالية , ولا شك أن مغادرة شمر الجربا الجزيرة العربية إلى 
العراق تحت ضغط آل سعود فى أواخر القرن الثامن عشر أضعفت مكانة شمر فى الجزيرة 
العربية . ولم تحز شمر الجبل ( حائل ) مكانة أقوى حينذاك لأن ذلك حدث فى فترة كانت فيه 
حائل غير ذات قيمة . وعندما أصبحت حائل مقر أسرة حاكمة قوية (آل رشيد) على يد الإمام 
نيصل بن تركى فى مطلع الدولة السعودية الثانية كانت حائل تابعة لآل سعود بيئما كانت 
شمر الجربا فى العراق مشغولة أكثر بمشاكلها القبلية وبمشاكلها مع الإدارة الحكومية العثمانية 
فى بغداد . ومن ثم لم تتوفر الفرص لتكامل شمر الجربا مع شمر الجبل . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن النسو فى المكانة التى أحرزتها شمر الجربا تحت قيادة صفوق 
الفارس الجربا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر قد انتهى نهاية دراماتيكية بمقتل 
صفوق وفرار بعض من أولاده - بتوجيه من زوجته عمشة - إلى شمر الجبل . ليتبين لنا أن 
بيت الرئاسة فى آل محمد (شمر العراق) أصيب بتمزق شديد , إذ كان اتجاه ( فرحان باشا ) 


0 
- ابن صفوق - للتعاون مع السلطات العثمانية , واتجاه أخيه عيد الرازق وفارس إلى الثورة 
على العثمانيين ومقتل عبد الرازق ٠‏ كل هذا كان يزيد من تفكك شمر العراق . ومن ثم لم 
تعط تلك التطورات فرصة لشمر لتكوين جبهة واحدة داخل العراق » ولم تحن فرصة مواتية لأن 

تتئاسق شمر الجبل ( حائل ) وشمر الهلال الخصيب . 

ولا شك أن من العرامل الرئيسية التى حالت دون أن تحصل ( حائل ) - رغم اتساع 
نفوذها - على مكانة عالية على نسق ماكانت عليه الدولة السعودية الثانية الضعيفة - هو 
أن هذه الدولة السعودية الشانية سيطرت بسرعة على الإحساء وأصبحت مطلة على الخليج 
العربى أى ذات منفذ عريض ٠‏ وهو المنفذ الذى وضع العثمانيون يدهم عليه خلال حملة مدحت 
باشا على الخليج .١1417١ / 141١‏ وكان من النتائج غير المباشرة لهذه الحملة أن سدت - دون 
قصد فى الغالب - الطريق على آل رشيد فى التوسع نحو الإحساء بعد استيلائهم على 
الرياض فى مطلع التسعينيات من القرن التاسع عشر . 

لم يتجه آل الرشيد إلى وراثة ملك آل سعود ٠‏ أو بمعنى آخر لم يتجهوا إلى الإحساء أو إلى 
الحجاز . فبالمقارنة نجد أن عبد العزيز بن سعود كان يفتح البلاد التى كانت تحت حكم أسلافه 
من آل سعود . أما آل رشيد فكانوا يوسعون من إمارتهم على الطريقة التقليدية باستخدام 
القوة وليس لديهم شرعية الوراثة , ولا الأبديولوجية المنافسة للأيديولوجية الإصلاحية على 
الطريقة السلفية ( الوهابية ) . 

إن السياسة التقليدية التى اتبعتها الدولة العثمانية فى الاقتصار على السيطرة عسكريً 
على الإحساء دون إرسال قواتها إلى نجد والاكتفاء بادعاء السيادة على ند وكل الجزيرة 
العربية أدى إلى عدم اكتراثها بما يدور فى قلب الجزيرة العربية من صراعات ٠‏ لأنها صراعات 
قبلية تفيد العثمانيين من حيث انشغال تلك القبائل العربية بعضها ببعض دون الالتفات إلى 
التكتل ضد الأتراك العثمانيين . 

وحتنى خلال الفشرة التى كانت فيها الدولة العثمانية تحث وتدفع آل رشيد إلى توجيه 
الضربات إلى الكويت - المتعاهدة مع بريطانيا - كان العشمانيون ينظرون بعين قلقة نحو 
قدرات ابن الرشيد المقزايدة فالقيادات العربية بصفة عامة كانت رافضة للحكم التركى / 
العقمانى وتعتبر التتعاون معها من الأمور السياسية حتى بحين الوقت لنفض أى ولاء 
للسلطان/ الخليفة العثمانى . 


اواك 


وهكذا كان يخيم على العلاقات العربية التركية الكثير من عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين 
وكان غياب الإدارة العثمانية ( التركية ) عن تلك المناطق العربية الواقعة فى أطراف الدولة 
العثمانية يزيد من عدم ثقة العثمانيين فى استمرارية ولاء العصبيات الحاكمة هناك للدولة . 

وكانت حائل ( جبل شمر ) والرياض ( نجد ) والقطيف ( الحسا ) من البلاد التى يصعب 
إنشاء إدارات ( تركية / عثمانية ) حديقة - على مستوى المصر أو حتى مجرد رفع علم 
على مينى يشبت وجودا رمزيًا لتلك الإدارة . حقيقة حدث هذا فى القطيف , ولكنه لم يحدث 
فى قلب الجزيرة العربية . الأمر الذى كان يثير مخارف المسثولين العثمانيين من حيث ضعف 
مظاهر السلطة المباشرة فى المنطقة . فهذا الضعف يوحى بانتهاز الفرصة - إذا ما حانت 
الفرصة للاستقلالية الذاتية الكاملة أو الاستقلالية الكاملة » فى وقت كانت الدولة العشمائية 
تتدهور بفعل الحركات الاستقلالية وشبه الاستقلالية فى طول اليلاد وعرضها . 

نخرج من هذا كله إلى أن اتساع نفوذ آل الرشيد كان مشكلة مطروحة أمام المسشولين 
الأتراك العثمانيين وكان تثييت عبد العزيز بن سعود لاقدامه فى الرياض تشكل وضمًا اشبه 
بسكين ذى حدين . فدعم الدولة العشمانية لآل رشيد له ما يبرره وله ما يدعر إلى تجنيه فى 
نفس الوقت , والعداء العشمانى لعبد العزيز له ما يبرره وكذلك ما يدعر إلى التفاهم معه . 
ولقد كانت هذه واحدة من الاشكاليات السياسية التى ظلت تعانى منها الدولة العثمانية حتى 
لفظت أنفاسها الأخيرة فى 1514. 

إن هذا كله يفسر لنا تقييم بعض المسثولين الإنجليز للهدف العشمائى من الحملة من حيث 
أنها كانت ترمى إلى وضع حامية عثمانية ( تركية ) فى القصيم ؛ وليس دعم ابن الرشيد فى 
المقام الأول . أو بمعنى آخر وضع حامية عثمانية فى منطقة بين آل رشيد وآل سعود بحيث 
يحول ذلك دون إنطلاقة أى منهما . أى زيادة تجزئة المنطقة , بإقامة العديد من الوحدات 
الإدارية السياسية المتنافرة . 

ومن استقراء مسيرة الأحداث فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين تكاد أن نجزم 
بأنه كانت هناك أزمة بين آل رشيد والسلطات العثمانية الحاكمة فى الجزيرة العربية عمقتها 
محاولة السلطات العثمانية إقامة ( حامية عثمانية ) فى القصيم وهى سابقة لم تحدث من 
قبل ولدينا عدة أدلة على ذلك : 

١‏ - إن سلوك آل رشيد نحو العثمانيين كان من منطلق الرغبة فى الاستقلالية وأن يكون 
دور العشمانيين هو تزويدهم بالدعم المالى والمعنوى دون الدعم العسكرى إلا فى حدود لا تمس 
يد آل رشيد العليا . ٠‏ 
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؟ - إن المثلث الذى كانت تسيطر عليه شمر من الأطراف القريبة من ولاية البصرة إلى 
سماوة إلى دير الزور إلى الجوف إلى شمال القصيم كلها كانت تشكل مثلثًا غاية فى الأهسية 
من حيث تأثير أحداثه على العراق وعلى الشام وعلى الحجاز فى وقت كانت فيها مشكلة 
خطوط المواصلات العالمية عبر العراق إلى الخليج وعبر الشام إلى الحجاز والبحر الأحمر على 
أشدها . وكانت شمر الجبل على ذلك النحو تقع على مشارف مسيرة الخطوط الحديدية المزمع 

مدها على طول العراق إلى الخليج وعلى طول الشام إلى طابا حتى مخا . 
" - إن إقامة آن بلنت 8124 «ررث 2١١‏ فى جبل شمر لفترة ليست بالقصيرة ودورها 
المعادى للدولة العثسانية فى فترة السبعينيات من القرن التاسع عشر وامتداد نتائج ذلك إلى 
القرن العشرين كل هذا يوحى بأن لدى آل رشيد نوع من الرفض للعثمانيين . وهو رفض 
لايستطيعون إعلانه بسبب أنهم على مقربة شديدة من العراق الذى يتمركز فيه جيش عثمانى 
له خطورته . ولاشك أن الانقسامية داخل البيت الحاكم فى شمر الجربا ( آل محمد ) إلى من 
يميل إلى جانب العشمانيين وإلى من يعمل ضدهم قد أوحت إلي زعماء بيت آل الرشيد بأن 
الوسطية خير من الانحيازية سواء إلى.جانب العثمانيين أو العمل ضدهم . خاصة بعد أن 
استولى عبد العزيز على الرياض . 
وتكشف لنا الوثائق عن حادثة تبدو بسيطة ولكنها ذات دلالة حتى ولو لم تكن الحادثة 
على صدق كامل على النحو الذى رويت عليه . 
فيقول أحد المسئولين الإنجليز عن تتبع مراحل الصراع بين آل رشيد والعثمانيين من جهة 
وعبد العزيز بن سعود من جهة أخرى . أن أبن رشيد وضع القوات العثمانية فى المقدمة حتى 
تتولى هى الصدمة القتالية الأولى وتنزل بها أفدح الخسائر . فإن كانت نتيجة المعركة هى 
الانتتصار لصالح آل رشيد والعثمانيين يكون الآخرين قد أحروزوا نصراً لا يستطيعون جنى 
ثماره أو متابعة المهزوم إلى القصيم ونجد . وإن كانت هناك فرصة أمام المتتصرين للزحف إلى 
القصيم فإن القوات الشمرية وتكون هى الأقدر على أن تزحف وتستولى وتقيم حامية وليس 
القوات العثمانية . 
٠‏ إن هذا التفكير بتطابق إلى حد كبير مع طبيعة العلاقات بين العرب والأتراك بصفة عامة , 
علاقة قائمة على عدم التقدير للطرف الآخر ( عرب - عجم ) . أو بمعنى آخر غياب ( الثقة ) 
بين هذين الطرفين إلى درجة ( التحاقد ) والممالأة فقط عند الضرورة . 


, صاحبة كتاب : 216[0 0] 10286مه21‎ )١( 


كن 


إن الصورة التى تقدمها لنا المصادر السعودية والدراسات التى تناولت آل رشيد غالبيتها 
الفظمي متعاملة عليهم حتئ جعلتهم مجبرد ( أدوات فى يد العشمانيين لتحقيق أغراضهم ) 
والصورة التى بدأت تتكون لدينا تختلف إلى حد كبير عن ذلك . وتبن أنهم كانوا لا يرغبون 
هم أيضًا فى وجود عثمانى / تركى بين ظهرانيهم . 

إن قيام آل الرشيد بمعاقبة قاسية لبعض الضباط الأتراك بعد خوضهم مع القوات الشمربة 
معركة ضد آل سعود يؤكد لنا أن ابن رشيد كان يركز على أن تكون مقدرات الأمور فى يده 
وليس فى يد العثمانيين . وتؤكد لنا أن الثقة بين آل رشيد والعثمانيين كانت ضعيفة , 

ومن ثم يمكن القول أن آل رشيد كان لديهم مدرك لمفهوم العرب وحق العربى فى أن يحكم 
نفسه بنفسه . وإن هذا المدرك هو الذى كان يوجه آل رشيد سواء عند التعامل مع العثمانيين 
أو مع الآخرين . 

النتيجة هى أن آل رشيد كانوا لا يرغبون فى أن يكون للدولة العثمانية يد عليا فى قلب 
الجزيرة العربية . وكان آل سعود أشد قوة منهم فى ذلك . إلا أن التطورات الدولية المتعلقة 
بخطوط المواصلات العالمية ( السكك الحديدية عبر المشرق العربى ) دفعت بالدول الكبرى 
الأوربية إلى التدخل فى قلب الجزيرة الأمر الذى أعطى الفرصة أكبر للقوى العثمانية والأوربية 
لأن تفرض نفسها على المنطقة أكثر عن ذى قبل على نحو ما حدث بين الإنجليز والكويت 
والعثمانيين وحائل ( شمر الجيل ) . 

ولكن المقولة الشائعة بأن إنطلاقة عبد العزيز من الكويت إلى الرياض كانت بتدبير مبارك 
الصباح الأداة الطيعة فى يد الإنجليز من وجهة النظر العشمانية » إن هذه المقولة الشائعة كفيلة 
بأن تعطى لآل الرشيد المبرر القوى ليتعاون مع الدولة المثمانية فى عصر كانت فيه صيحة 
(الجامعة الإسلامية ) متصاعدة القرة . 

ولقد عبر أحد الدبلوماسيين الإنجليز نى المنطقة عن ذلك بقوله أن الأتراك العثسانيين 
مقتنعون ناما أن أية أزمة ضد العثمانيين فى المنطقة يكون من ورائها الإنجليز . 
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نص الوثيقة 
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رسالة من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية 
مرفقها برقية من حكومة الهند إلى وكيل وزارة الخارجية 
3٠"‏ يناير ١8.8‏ 


مقدمة 

تعتبر الرسائل المتبادلة من حكومة الهند البريطانية ( 1.0 ) 07566 10018 إلسى وزارة 
الخارجية البريطانية فى لندن 01575086 دع 10:1 على جانب كبير جد من الأهسية تنوق 
عشرات الألوف من الوثائق التى يبعث بها القناصل والسفراء إلى حكومة الهند البريطانية أو 
وزارة الخارجية . وهذا النوع من الوثائق قليل للغاية حيث أنه يحدد معالم مسيرة معينة أو 
المرقف الذى يتخل إزاء قضية بذاتها . 

وهذه الوثيقة من هذا القبيل , أى أنها تحدد معالم رؤية حكومة الهند اليريطانية لاجتماع 
مقترح عقد بين عبد العزيز بن سعود ومبارك الصباح ووالى البصرة . وهو اجتماع استشعرت 
منه حكومة الهند أهمية بالغة فى تلك الظروف . 

ماذا لم يطلب من آل الرشيد الحضور أو حتى حضور مندوب عنهم فى اللقاء الذى طلب 
والى البصرة عقده مكتفيًا بحضور مبارك ؟ . 

قد يكون والى البصرة قد استبعد آل الرشيد على اعتبار أنهم مجرد أتباع عليهم أن 
يتقبلوا النتائج لاجتماع كهذا وليس المشاركة . ولعل والى البصرة كان يدرك أن اجتماعًا 
يحضره خصوم آل رشيد الألداء ( آل الصباح وآل سعود ) يؤدى إلى الفشل لا محالة . 

ولقد تعاملت السلطات العثمانية مع آل سعود بعد نجام عبد العزيز فى استرداد الرياض» 
تعاملت مع عبد العزيز على اعتبار انه ( مؤسس ) دولة وليس مجرد شيخ استرد مكانته 
السابقة فى حكم مدينة إذ أن الرياض تعنى ( نجد ) ومن يضع من آل سعود يده على 
الرياض/ نجد يكون هدفه إعادة بناء دولة آل سعود من الإحساء إلى الحجاز . ثم أن 
العثمانيين كانوا يسعون إلى كسر التحالف غير المكتوب بين آل الصباح وآل سعود . وكانت 
واقعية عبد العزيز ابن سعود تكشف له بوضرح أنه لا يستطيع وحده أن يتصدى لآل رشيد 
الماعومة بالقوات النظامية العثمانية . 
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ولاشك أن المواجهات الدامية التى كانت تجرى بين القوات العثمانية والقوات الإمامية 
البمنية فى اليمن كانت تتردد فى الجزيرة العربية . وكان عبد العزيز لايريد أن يتورط فى 
مواجهات خارجية قبل أن يصفى الموقف فى نجد لصالحه اما حتى لا يتعرض للتتال فى أكثر 
من جبهة . ومن ثم كان الجانبان العثمانى والسعودى يبحثان عن أرضية للتفاهم والتسوية . 

إن هذا الاتجاه للتقارب والتفاهم والتفهم بين آل سعود ووالى البصرة بوجود الشيخ مبارك 
الصباح كان من أجل الوصول إلى تسوية ترضى كافة الأطراف من حيث : 

. آمال عبد العزيز بن سعود فى وقف الحملة العثمانية الزاحفة ضده‎ - ١ 

- آماله فى أن يرفع الجميع أياد يهم عن ( نجد ) سواء أكانت سلطات الدولة العثمائية 
أو آل رشيد . 

- آمال عثمائية فى أن يحدث تعاون ثلاثى بين مبارك والوالى العثمانى للبصرة وآل 

سعود لما فيه مصلحة الدولة العثمانية . 


وبالتالى قد ينجم عن هذا الاجتماع تنسيق بين القلائى ( والى البصرة وابن سعود وآل 
الصباح ) , وهذا ماكان يخشى منه المسئولون الإنجليز فى منطقة الخليج العربى . حتى لقد 
اتخذوا احتياطات عسكرية أكير من اللازم ٠‏ مثلت فى إرسال قطعة حربية بحرية بربطانية إلى 
الكويت لتكون على مشهد من المجتمعين مذكرة لهم بأن بريطانيا لن تشورع عن اللجوء إلى 
القوة إذا استشعرت أن شيئًا يدبر ضد مصالحها . 

فهل كان المقصود بهذا التحرك الإنجليزى القوى توجيه تحذير إلى الأطراف الثلاثة المجتمعة 
من اتخاذ أى قرار يخالف رؤية بريطانيا لمسيرة المنطقة نحو مزيد من التسلط البريطانى ومزيد 
من إضعاف السلطة الحكومية العثمائية الممثلة بوالى البصرة والذى له دور فى إعداد الحملة 
التى تعدها الدولة العثمانية ضد ند ؟ . 

فمن وجهة نظر المسئولين الإنجليز عن المنطقة أن هذا الاجتماع إذا ؟ إلى نوع من التفاهم 
بين الشلاثة ( السلطات العثمانية وآل الصباح وآل سعود ) فذلك يعتبر متناقضًا مع المصالح 
الإنجليزية فى المنطقة فقد كانت بريطانيا تسعى إلى التحكم فى منفذ خط حديد برلين - بغداد 
- البصرة - الكويت - كاظمة ٠‏ وهو مشروع ألمانى عثمانى يعتبره الإنجليز خطرأ مباشرا على 
استمرارية الإمبراطورية البريطانية فى الهند وما هو إلى جوارها . 
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ومن المنطقى أن تعمل الدوائر المسئولة عن توجيه سياسة الإمبراطورية البريطانية على أن 
تستعرض عضلاتها على ذلك النحو حتى لا يفكر الشيخ مبارك الصباح فى أن يتخفف من 
قيود اتفاقيته مع الإنجليز . حيث أن المسألة غير مرتبطة بوجود هذا الشيخ أو غيره على حكم 
الكوبيت ولكنها مرتبطة أساسًا بفصير مشروع خط حديد برلين - بغداد - كاظمة؛ الذى يجب 
- من وجهة النظر البربطانية - أن يكون ( بريطائيا ) على أى حال أو على الأقل أن يكون 
جزؤه الأخير تحت تحكمهم فقط . ا 

حقيقة كان مبارك حيئذاك شديد الرغية فى أن يحذو عبد العزيز بن سعود حذوه ويدخل 
تحت الحماية البريطانية . ولكن عبد العزيز كان يدرك اما الإدراك أن هذه الخطرة فى ذلك 
الوقت قد لا تكون مقبولة من الإنجليز , وقد تكون غير مفيدة له . وأن الأجدى له حينذاك أن 
يفيد من ارتباطاته القوية مع مبارك ٠‏ إذ فى ذلك ما يدعم تثبيت أقدامه . 

فقد كانت الكويت هى المصدر الرئيسى لتزوده بحاجته من السلاح النارى الذى أصبح هر 
الذى يحسم المعارك فى ذلك الوقت . خاصة وأن خصمه ( آل رشيد ) يحصل على حاجته من 
السلاح بسهولة أكشر وذلك من الدرائر العشمانية المجاورة لهم ( العراق ) . ومع أنه تعوزنا 
الإحصاءات, إلا أن شواهد الأمور توحى بأن ابن الرشيد كان يحصل على حاجته من الأسلحة 
النارية بأسعار معقولة إن لم تكن زهيدة إلى حد المنحة . 

وحينذاك كانت السلطات الإنجليزية فى الخليج تبذل قصارى جهدها فى منع تجارة السلاح 
على يد تجار من الخليج أو أى تجار . ولكن المصالح البريطانية كانت لها الأولوية . فإن غض 
الطرف عن تهريب السلاح أو تجارته إلى من هم ضد الدولة العشمائية هر لمصلحة الإنجليز . 
ولذلك كانت الكويت لا تتعرض لتدخلات شديدة من الجانب الإنجليزى فى موضوع تهريب 
السلاح إلى عشائر العراق والى آل سعرد . 

كان عبد العزيز بن سعود حينذاك شخصية غير معروفة للسلطات الإنجليزية فى المنطقة . 
قخلال المنفى السعودى فى الكويت , كان عبد الرحمن بن فيصل - والد عبد العزيز - هو 
الذى يقوم بالجهود: والاتصلات لتدبير عودته إلى عاصمته الرياض وكان عبد العزيز خلال ذلك 
ينتقل من مرحلة الصبى إلى الشبابية المبكرة ' إلى الانتقالية إلى مرحلة ( والفتوة ) . ومن ثم 
فإن صورة عبد العزيز كانت غير واضحة لدى السلطات الإنجليزية وأن ( المغامرة ) الناجحة 
لعبد العزيز فى احتلال الرياض لاشك أنها لفتت بشدة أنظار هذه السلطات الإنجليزية . 
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وأخذت تتعامل معه وكأنه مؤسس دولة . وهو استنتاج منطقى للملابسات حينذاك من حيث 
أنه ابن الوريث الشرعى للدولة السعودية (عبد الرحمن بن فيصل ) . 

إن هذه الحيفية التى كانت لدى عبد العسزيز وهذه الملابسات فرضت على السلطات 
الإنجليزية أن تدخله فى اعتبارها وبصفة خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على سيطرته على ما 
تحت يده فى ( نجد ) , وكذلك بعد أن تعرض عبد العزيز لحملة مشتركة عثمانية - شمرية 
ليس من السهل التنبوء ما يمكن أن تؤدى إليه فى حالة نجاح الحملة أو فشلها . 

ودرست الدوائر المسئولة الإنجليزية فى الهند وفى لندن هذا الوضع الجديد لتحديد أسلوب 
التعامل مع عبد العزيز ين سعود فى ظروف عقد ذلك الاجتماع الثلاثى في صفوان . وكان 
القرار الذى توصلت إليه حكومة الهند البريطانية هو عدم الاتصال بعبد العزيز وفعلا تجنب 
المسئول الإنجليزى عن الكويت الاتصال بعبد العزيز . مع أن الظروف كانت توحى بأن المصلحة 
الإنجليزية تقتضى الاتصال بعبد العزيز وحثه على التعاون معهم على نحو ما كان يفعله 
مبارك . 

كان لدى بعض المسئولين الإنجليز عن المنطقة حماس نحو كسب عبد العزيز إلى جانبها 
وكتبوا بذلك إلى صناع القرار ؛ إلا أن حكومة الهند البريطانية وجدت أنه من الأنسب لها عدم 
الاتصال الرسمى بعبد العزيز بن سعود فى ظروف انعقاد مؤقر صفوان . وهذا يجعلنا نتساءل: 
لماذا اتخذت حكومة الهند - اليريطانية هذا الموقف السلبى من عبد العزيز ؟ . 

هذا الموقف السلبى البريطانى من عبد العزيز يرجع إلى أن واحدا من الأسس السياسية التى 
التزمت بها الحكومة البريطانية إزاء الجزيرة العربية هى " عدم التورط فى المنازعات الداخلية 
والاقتصار على التدخل فى المنازعات التى نمس مفهوم الأمن الإنجليزى على سراحل وفى مياه 
الخليج " ومن ثم كان عبد العزيز يدخل فى دائرة القوى المؤثرة على سواحل الخليج وعلى مياه 
الخليج بالدعوة إلى عقد اجتماع ثلاثى بين والى البصرة وشيخ الكويت وعبد العزيز بن سعود . 
ولكن عبد العزيز كان لايزال حتى ذلك الوقت " قوة داخلية " ولذلك فإنه لايزال بعيداً عن 
مواصفات القوة التى تفرض على السلطات الإنجليزية التعامل معها . 

ثم أن عبد العزيز هو الآخر كان فى غير رغبة فى التعامل مباشرة مع المسئولين الإنجليز 
حينذاك حتى لا يضع نفسه فى حالة مواجهة مع السلطات العثمانية من منطلق اتهامه بأنه 
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أصبح مشل مبارك الصباح متحالفًا مع الإنجليز , وهو اتهام لا يريد عبد العزيز أن يستخدمه 
العثمائيون كأداة لتدميره وهو لايزال فى السنوات الأولى من حكمه . 

أشارت هذه الوثيقة إلى تصريح لمبارك يقول أن عبد العزيز كان يدرك اما أنه فى حاجة 
إلى دعم.مالى تقدمه له الحكومة البريطانية وأن عبد العزيز بن سعود سيرد ذلك على هيئة 
خدمات يقدمها لها . وبغض النظر عن اتجاهات مبارك الصباح لإقناع عبد العزيز بذلك ‏ إلا 
أننا نقدر ماكان يتجه إليه عبد العزيز - إذا صحت تلك الرواية - من الحصول على دعم من 
دولة كبرى لمواجهة مخططات دولة كبرى فى المنطقة ( الدولة العثمانية ) - إلا أن عبد العزيز 
حينذاك كان فى حاجة إلى تحييد العشمانيين بقدر المستطاع لأنهم هم الذين يتحركون بقوة 
حينذاك ويستطيعون فرض معركة كبيرة عليه من مصلحته - أى مصلحة عبد العزيز - أن 
يتجنب خوضها أو على الأقل أن يؤجل وقوعها إلى أطول مدة ممكنة . 

الخلاصة هى أن إرسال قطعة حربية بريطانية إلى الكويت وقت انعقاد الاجتماع الثلاثى 
كان رسالة مفتوحة تحمل إنذار) لأطراف الاجتماع جميعًا بأن يتقاتلوا فيما بينهم دوا مساس 
بالمصالح البريطانية . 
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رسالة من تويئلى إلى لانسدون 
4؟ / ١68 / ١‏ 5١ء‏ المرثق بتاريخ ١9١5/1/91‏ 


ه- م 


مقطيقية 

كانت الدوائر المسثولة المثمانية قد قررت إرسال حملة لدعم عبد العزيز آل رشيد بعد مرور 
ثلاثة أعوام من فشله فى العودة إلى الرياض وهى ثلاث سنوات أثبت شلالها عبد العزيز بن 
سعود أنه يسعى حشيقًا إلى استرداد ملك آبائه . وأخذت السلطات العفمانية فى تجميع 
عناصر هذه الحملة ؛ وواضح من هذه الوثيقة أن هناك تركيز شديد جذا على أن تكون قوتها 
البشرية الضاربة من ( الشام ) : وبصفة خاصة من دمشق وحلب وبيروت . وبعد تجسيع هذه 
القوة ومشتملاتها تنقل بالسكة الحديد ( سكة حديد الحجاز ) إلى ( معان ) ثم تنقل الحملة 
إلى ( العقبة ) ومنها بالبحر إلى ينبع أو القنفدة أو الحديدية . فاليمن مثل نجد كانت مناطق 
تسعى السلطات العشمانية إلى استعادتها أو تقوية قبضتها عليها حيئذاك . وإذا ما نرلت 
الحملة فى ينيع فإنها ستتخذ طريقها إلى المدينة ومنها إلى نجد أو حائل . 

وهنا نتتساءل لماذا هذا القركيز على المجندين من الشام لإرسالهم فى حملة ضد آل سعود 
فى نجد ؟ وكان هؤلاء المجندون ثمن دخلوا الخدمة العسكرية من وقت قصير ١‏ مئل سنة فقط)؟ 

ولماذا هذه العملية العسكرية الطويلة المسافة بينسا تستطيع قرات الجيش السادس فى 
العراق أن تشحرك إلى حائل للتعاون مع قوات شمر فى حملة كبيرة ضد نجد ؟ . 

وللذا لم تتركز قوات المملة وقيادتها فى والى بغداد ووالى البصرة على اعتبار أن بغداد 
والبصرة أقرب إلى ميدان المعركة (نبد) من الشام ٠‏ وعلى اعتبار أن والى البصرة بالذات هو 
المحتك مباشرة بمشكلات قلب الجزيرة العربية ؟ . 

وبادىء ذى بدء ؛ لن ندخل فى التفاصيل العسكرية , وإنما ستتخذ من المسائل العسكرية 
وتحركاتها ما يكشف عن طبيعة العلاقات حينذاك بين مختلف العناصر المؤثرة فى مجربات 
الأمور . 

فالقدرات العسكرية العقسانية كانت محسلة بأعباء شديدة جدا حينذاك فى سختلف 
الجيهات ( البلقانية - الروسية - النسساوية - اليونانية - المصرية ( طابا ) - الكوبتية 
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(كاظمة ) - القطرية (العديد) الفارسية ( على طول الحدود الأناضولية - العراقية حتى 
الخليج العربى ) البحر متوسطية ( ليبيا بين مصر البربطانية وتونس الفرنسية ) واليمن فضلاً 
عن مسيرة الوفاق الدولى بين الدول الكبرى الثلاث ( انجلترا وفرنسا وروسيا ) فى مواجهة 
التحالف الثلاثى ( ألمانيا - النمسا المجر - إيطاليا ) وكلها تكتلات يمكن أن تسوى ما بينها 
من مشكلات على حساب الدولة العثمانية على نحو ما حدث قبل ذلك فى مؤقر برلين ١41/4‏ 

إذ حتى مطلع القرن العشرين كانت الدولة العثمانية تعانى مر المعاناة من نتائجه . 

وبيئما كانت الدولة العثسانية تعائى بشدة من تعدد واتساع الجبهات المفتوحة عليها انقض 
عبد العزيز بن سعود على الرياض وامتدت سيطرته إلى نجد بسرعة , فاتحا بذلك جبهة جديدة 
غاية فى الحساسية فى ذلك الوقت لأنها جبهة لفتت الأنظار بسرعة إليها ليس على اعتبار أن 
عبد العزيز بن سعود استرد عاصمة أجداده » وإفا لأن عبد العزيز بن سعود. يطالب بكل ما 
كان تحت يدهم من أطراف العراق الغربية إلى أطراف الشام الشرقية وعلى مستوى معظم 
الجزيرة العربية فى وقت كانت فيه الأزمات تتصاعد بسرعة بين العرب والترك فى مختلف 
الجهات رغم المحاولة اليائسة الى قام بها السلطان العشمانى لاستيعاب العرب تحت مظلة 
الجامعة الإسلامية . 

لم يكن فى استطاعة السلطات العثمانية أن تنتظر أكثر من اللازم إزاء عجز آل الرشيد 
عن استعادة الرياض على الأقل ولم يكن فى استطاعة تلك السلطات أن تحرك فرقًا عسكرية 
عثمانية مرابطة فى العراق أو الشام نحو قلب الجزيرة العرية ؛ وإنما كانت مضطرة إلى تجميع 
قوة عسكرية من أكثر من ولابة لإعداد حملة ضد نجد ؛ دون تحريك الجيش السادس فى 
العراق. ولا الجيش الخامس فى الشام . 

فلماذا كان التحشد العسكرى ضد نجد من الشام ومن البصرة - بغداد ( العراق ) فقد كان 
. تجسيع عتاصر هذه الحملة يمتد إلى الموصل وإلى عشائر شمر الجربا (العراقية) ؟ ولماذا كان والى 
البصرة يقوم بمحاولات التفاهم مع عبد العزيز بن سعود بدلاً من إرسال حملة عسكرية ؟ ولماذا 
أصبع " الهلال الخصيب " العشمانى قاعدة لتوجيه حملة واسعة النطاق من منطلقين أو على 
هيئة شعبتين تلتقيا مع قوات آل رشيد لتوجيه حملة تكسر على الأقل شوكة عبد العزيز حتى 
لا يستطيع متابعة تنمية نفوذه فى نجد؟ . 

فمن الناحية التاريخية ؛ كانت محاولات لترجيه ضربة حاسمة ( للدولة السعودية ) الأولى 
تبدأ من العراق العشسانى ٠‏ وقد خرجت منه فعلاً أكشر من حملتين كبيرتين ضد الدولة 
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السعودية الأولى وإن باءتا بالنشل الذربع . ونذكر من تلك الحملات : حملة على باشا نائب 
الوالى فى بغداد , وحملة ثوينى شيخ المنتفق . 

ثم اتجه السلطان العشمانى إلى والى دمشق الشام وضغط عليه لإرسال حملة ضد الدولة 
السعودية الأولى ؛ ولكن الشام كان مفككًا وكانت مشاكله عديدة ؛ فنوضعت خطة عامة 
لشوجيه ضربة حاسمة إلى الدولة السعودية الأولى تقوم على أساس انطلاق ثلاث حملاث من 
العراق والشام ومصر فى أن واحد , الأمر الذى يؤدى إلى ارتباك شديد للغابة فى ١‏ الدرعية ) 
يؤدى إلى هزية حاسمة للمقوات السسعودية على الجبهات الثلاث . ولكّن لم تنفل هذه امنطة 
الثلاثئية » وضغط السلطان العثمانى على محمد على كى يرسل الحملة من مصر وهذا هر ما 
عدث . 1 

وعيث أن مصر ( 19.04 / 06١15م)‏ كانت تحت الاحقلال البريطاني ؛ ولا تخرج منها 
حملة إلا إذا كانت لبريطانيا مصلحة عليا من ورائها . ودن ثم كانت توجيه ضرية للدولة 
السعودية الشالثة وهى فى أول فقرة ( المهد ) . وفى مطلع القرن العشرين » ومع عمليات 
التطوير العديدة التى حدثت للقوات المسلحة العثمانية فى عهد عبد الحميد الثانى - رغم 
قصورها - أصبحت هناك إمكانيات أكبر فى مجال التنسيق بين جيوش الدولة العشمانية 
للقيام وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بقوات وقيادات تحت التوجيه المباشر من الإدارة 
العليا فى العاصمة استنيول ( الآستانة ) . 

ولدبنا بعض الملاحظات فى هذا الصدد : 0 

١‏ - إن سحب أية قوة عثمانية من ولايات العراق ( الموصل - بغداد - البصرة ) يعرض 
هذه الولايات؛ لتتصاعد الضغط العسكرى الفارسى على العراق ٠‏ وهو ضغط متواصل غير 
القرون الماضية . 

؟ - إن امتداد خط حديد الشام - الجاز إلى مدينة ( معان ) يغرى 'بسهولة نقل القوات 
العسكرية بسرعة أكشر عن ذى قبل . وكان استخدام السكك الحديدية على هذا النحو من 
الأمور التى أدت إلى اتخاذ بريطانيا ترتيبات جديدة لمواجهة مشروعات مد خطوط المواصلات 
الحديدية البخارية فى اتجاه الخليج ( الكوبت - كاظمة ) وفى اتجاه البحر الأحمر ( معان - 
العقبة ) . ومن ثم فإن إرسال هذه الحملة عن طريق معان - العقبة ( بالبر ) ثم من العقبة إلى 
ينيع ( بالبحر ) فيه استعراض لتوة الدولة العشمائية أمام مختلف القوى المحلية والأجنبية 
هناك . 
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٠"‏ - أن مسيرة الحملة العثمانية بالبر من ينبع إلى المديئة المنورة فيه رسالة موجهة إلى أهل 
الجاز وإلى الأشراف الحكام فى مكة المكرمة مضمونها أن المجاز فى متناول القوات 
العثمانية , بل إن نقل القوات العثسائية إلى منطقة ساخنة مثل اليمن أصبحت أكثر سهولة 
عن ذى قبل . 

4 - إن تحرك القرات العثمانية من العراق إلى نجد لابد وأن يتخذ أحد الطريقين الرئيسيين 
التاليين : أولاً : الطريق عبر العراق إلى حائل ومنها إلى نحجد , ثانيًا : الطريق من البصرة إلى 
الرياض سواء مباشرة أو بالانطلاق من الإحساء إلى الرياض ٠‏ وكل هذه التحركات كفيلة بأن 
تشير مخاوف الإنجليز وتدعوهم - دفاعًا عن مصالحهم - إلى توجيه ضربة إجهاض لمشروع 
الحملة العثمانية على نجد . ولقد سبق للإنجليز أن قصفوا تحصينات أقامها الجيش العثمانى 
ند ١‏ الفار ) عكذ سسب شط العرب ومسيرة هذ الميلة من البنصيرة إلى الرياض مباشرة 
محاطة بالكثير من المخاطر التى قد تؤدى إلى تعرضها لنكبة مبكرة على يد مباغتة من قوات 
ابن سعود لها فى مكان يختاره لترجيه ضربة قاصمة للحملة . الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من 
تدهور مكانة الحكومة العثمانية فى المنطقة . كما كانت احتمالية تحرك ١‏ إنجليزى ) ضد 
الحملة العشمانية قائمة حتى مع الأخذ فى الاعتبار أن السياسة البريطانية ( الموضوعة ) 
تقضى بعدم تورط الإنجليز فى مشكلات الجزيرة العربية الداخلية إلا إذا هددت التفوق 
الإنجليزى على طول السواحل فى الخليج . وبالتالى كانت السلطات العثمانية تفضل البعد عن 
مواطن الاصطدام بالقوى الإنجليزية . لما كان عليه الأسطول الإنجليزى من قدرة على ضرب 
جميع السواحل العشمانية من الخليج العربى إلى البحر الأحسر إلى حوض البحر المتوسط . 
ولاشك أن تداعيات الأحوال فى أزمة طابا حينذاك وملابساتها واحتمالية استخدام الإنجلين 
للأسطول البريطانى ضد الدولة العثمانية والسوابق العديدة فى مثل هذه الأمور هى التى أدت 
إلى أن تبعث الدولة العشمانية بقواتها من الشام إلى الحجاز إلى نجد ضد عبد العزيز بن 
سعود. وأن تبعث فى نفس الوقت قواتها من العراق إلى نجد , ولكن بقوات ( محدودة ) لا 
تغير قلق الإنجليز ٠‏ وفى نفس الوقت يصبح مجموع القرات الزاحفة من العراق ومن الشام إلى 

فى اعتقادنا أن كلا من صناع القرار فى الحكومة العثمانية وفى الهند البريطانية كان يفكر 
بأسلوب واحد وهو دعم أحد الطرفين المتقاتلين ( آل سعود وآل رشيد ) دون الاصطدام بل 
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تجنب وقوع صدام بين الدولتين الكبيرتين ١‏ الدولة العثمانية والإمبراطورية البريطانية ) ودفع 
الأمور إلى حافة الهاوية دون الوقوع معنا فى هاوية الحرب الفعلية حيث أن الأزمات الدولية 
كانت تتطلب ذلك خلال الفترة الواقعة بين مطلع القرن العشرين ونشوب الحرب فى 14 .١4١‏ 
ومن بين المخططات العثمانية والبريطانية المنشابهة نى هذا الصدد أن الطرفين العشمانى 
والبريطانى اتجه إلى تكوي بن " هيئة استشارية " عالية المستوى لمساعدة الأمير فى إدارة الأزمة 
ضد الأصير الآخر . فقد قررت الدولة العثمانية إرسال هيئة استشارية عليا عسكرية إلى عبد 
العزيز بن الرشيد مكونة من : فريق ١١١‏ وأميرآلاى (', وقائمقام (؟!. وقول اغاسى49) , 
بينما أرسلت حكومة الهند البريطانية عدة ضباط بريطانيين نزلوا فجأة إلى الشاطىء وضريرا 
خيامهم قرب البصرة وتناقلت الأقوال عنهم أنهم على حماس كبير للرحيل إلى ديار ابن سعود 
لدعمه ضد آل رشيد والدولة العشمانية , ولقد نجحت السلطات العشمانية فى أن تحول دون 
انتقال هؤلاء الضباط إلى نجد . حقسيقة أنها نمحت فى هذه المرة . ولكن بعد حوالى عشر 
سنوات أدى الضغط العشمانى الشديد على عبد العزيز بن سعود إلى أن يقل فى جيشه 
الكابتن شكسبير الذى قتل فى معركة ضد العثمانيين وآل رشيد . 

ومن وجهة النظر السعودية ليس هناك صراع بين آل سعود وآل رشيد » وليس هناك صراع 
بين مشيخة / إمامة نجد ومشيخة / إمارة حائل ٠‏ وإفا من وجهة نظر عبد العزيز بن سعوهد 
فالأزمة بين آل سعود وعبد العزيز بن الرشيد وخلفائه ما هى إلا ( حق شرعى ) لآل سعود فى 
حكم (حائل) وأن غير ذلك هو (اغتصاب) على نحر ما يقوم به حينذاك عبد العزيز بن 
الرشيد وأنه - على نحو ما كان يردده آل سعود - على الدولة العثمانية أن تدعم أصحاب 
الحق الشرعى (آل سعود ) فى حكم ما كان تابعًا لهم مثل ( حائل ) وغيرها . فمن وجهة نظر 
آل سعود أن عبد الله بن الرشيد الذى عينه الأمير / الإمام فيصل ( جد عبد العزيز آل سعرد) 
على إدارة حائل هو تابع كان يعمل بتوجيهات من الأمير / الإمام ٠‏ وأن ما حدث بعد ذلك من 
استيلاء آل رشيد على الرياض وبلاد نجد هو ( قرد ) يعمل عبد العزيز بن سعود على إصلاح 
ما أفسده الدهر . 
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وقد حث عبد العزيز بن سعود السلطات العثمانية على تبنى وجهة النظر السعودية فى هذا 
الصدد . وكاتبها فى هذا الشأن إلا أن السلطات العثمانية كانت تنظر إلى أن خطورة آل سعود 
على الدولة العشمانية لا تكمن فى أنها أسرة حاكمة ؛ وإفما من حيث أنها أسرة حاكمة تطالب - 
بما كان تحت حكم أسلافها من بلاد تمد على مساحات واسعة للغاية تغطى مناطق أصبحت 
غاية فى الحساسية محليًا وإقليميا ودوليًا . 

ويبدو أن حرب إشاعات كانت قد نشبت بين الطرفين السعودى والشسرى ؛ فقد بلغت إلى 
أسماع الدوائر القنصلية الإنجليزية فى دمشق أن " حائل " سقطت فى يد عبد المزيز بن سعود, 
وهذا ما لم يحدث أبداً حينذاك . وأغلب الظن أن هذه الإشاعة انتشرت فقط فى اشام حيث 
أنه لا وجود لأثر لها فى الوثائق الإنجليزية المتعلقة بالدوائر القنصلية الإنجليزية فى العراق . 

رلعل الهدف من وراء هذه الإشاعة تثبيط همم رجال الحملة العثمانية حتى لا يتسرعرا فى 
الحركة نحو ( نجد ) حتى يكون عبد العزيز قد استطاع أن يدبر أموره فى فسحة من الوقت . 
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مذكرة محمد حسين ( نائب القنصل الإنجليزى فى جدة ) 
بشأن الحملة العثمانية على نجد 
١٠‏ يناير 6١وا‏ 


مقدمة 


لكى يتمكن الإنجليز - وغيرهم من الغربيين - من جمع المعلومات بشكل أكثر دقة وإدارة 
شئونهم بسلاسة أكبر كانوا يعيئون فى المدن الهامة العربية ' نائب قنصل * من أهل البلد . 
وكان هذا من الأمور الشائعة فى معظم البلاد العربية والإسلاسية . وكان نائب القنصل 
الإنجليزى فى ( جدة ) يدعى ( محمد حسين ) , ووأضح من ترجمة تقريره عن الحملة 
العثمانية - الشمرية أنه كان مخلصا تَامًا للمصالع البريطانية فى المنطقة ‏ وكانت المعلومات 
التى يجمعها على دقة كبيرة سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو العسكرية . وأمثال 
( محمد حسين ) فى المدن العربية كثيرة . 

كان هذا الأسلوب متبعًا فى طول وعرض الإمبراطورية البريطانية . وفى منطقة الخليج 
العربى كان مستخدمًا على نطاق واسع , ولا شك أن مثل هذا النظام أسهم كشيرا فى فو 
الإمبراطورية البريطائية على حساب أهل البلاد الوطنيين . 

ولا شك أن السيطرة السعودية الجديدة على نجد فرضت على السلطات العثمانية - أكثر 
عن ذى قبل - الوصول إلى تسوية لأوضاع الصحراء الشامية والجزيرة العربية بما يضمن 
استقرار) يقلل من أعداد القوات العثمانية اللازمة لاستتباب الأمن فى تلك الجهات . كبديل 
مؤقت لحملة عثمانية على قلب الجزيرة العربية . 

وهكذا التقت فى تلك الظروف أهداف السلطات العشمانية وعبد العزيز عند التوصل إلى 
تسوية مقبولة من الطرفين العثمانى والسعودى دون أن يكون آل رشيد طرقًا نيهأ . والدليل 
على ذلك أن عبد العزيز بن سعود اتجه نحو وساطة شريف مكة . وذلك للأسباب التالية : : 


7غ 

كان أشراف مكة يمثلون الأسرة الحاكمة الوحيدة التى لها مكانة عالية معترف بها لدى 
السلطان والسلطات العثمانية الحاكمة ؛ ومعروف عنهم أنهم - على عكس أئمة اليمن من آل 
حميد الدين العرب - لم يشوروا على الدولة العثمانية ‏ بل كان التعاون مع آل عثمان إحدى 
سمات العلاقات ببن أشراف مكة والسلطات العثمانية . 

وكان ( الأشراف ) خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر أكثر خضوعًا عن ذى قبل 
للسلطان العثمانى ومن أبرز مظاهر ذلك أن الشريف حسين بن على كان لدى السلطان 
العثمانى بمثابة ( رهينة ) حتى لا يحدث أى تحرك من جانب الأشراف ضد مصالح السلطان . 

ومع أن القوات العشمانية التى بعشتها القيادة العسكرية من الشام إلى الحجاز لدعم ابن 
الرشيد مرت بالحجاز ؛ وأن الشريف فى مكة كان يدرك حقيقة التحركات العشمانية ضد عبد 
العزيز بن سعود . إلا أن شريف مكة لم يشارك فى الحملة ضد نجد . وإن كانت بعض الوثائق 
تشير إلى أن القيادة العثمانية قد وضعت فى اعتبارها مساهمة ( مكة ) فى أعداد الحملة 
ضد عبد العزيز . ومن ثم فإن السلطات العثسانية كانت هى الأخرى تدرك ما للأشراف من 
أهداف بعيدة من حيث اعتبار أنفسهم أكثر الشرائح أحقية فى ١‏ الخلافة ) على اعتبار أنهم 
من ( قريش ) . فضلاً عما كان لدى الأشراف من تطلعات لها دلالات فى تاريخ الجزيرة 
العربية وخاصة منذ القرن الثامن عشر على حساب الدولة السعودية الأولى . 

ثم أن شريف مكة كان إلى جانبه والى عشمانى يحكم من جدة , وبالتالى فإن ازدواجية 
نظام الحكم فى الحجاز كانت تخدم عبد العزيز من حيث أنه يتعامل مع زعامتين فى آن واحد : 
زعامة عربية ( الشريف ) وزعامة عثمانية ( الوالى التركى ) وبالتالى تكون لوساطة الشريف 
أكثر من مغزى ومكانة , فهو أكثر قبولا لدى السلطان من أية زعامة عربية أخرى . وهو إلى 
جانب علاقاته الطيبة مع العثمانيين فهر من آل البيت ذى المكانة الروحية العالية لدى مختلف 
جماعات المسلمين . كل هذا كان يؤدى إلى إعطاء أشراف مكة مكانة فى نجد . وبينما كان 
عبد العزيز وكذلك السلطات العثمانية لا توافق على تصعيد لمكانة الأشراف . 

فما هو الأساس الذى يراه عبد العزيز بن سعود لوساطة يقوم بها الشريف بينه وبين الدولة 
العثمانية ؟ لقد حدد عبد العزيز بن سعود أن التسوية يجب أن تكون معقولة 1635028616 
وهى تسوية تجرى بين صاحب الحق الشرعى ( آل سعود ) والمغتصب ١‏ آل رشيد ) ؛ ومن ثم 
فهى ليست تسوبة بين ندين , وإفا بين تابع ومتبوع . أى على الأقل عودة الأمور إلى ما 
كانت عليه الأحوال أيام إمامة فيصل بن تركى وتابعه عبد الله آل رشيد حاكم حائل . 


و7 


وهناك إشارة فى الوثيقة إلى أن عبد العزيز بن سعود سيقبل ما يراه السلطان العثمانى فى 
هذا الصدد , وأنه - أى عبد العزيز بن سعود - سينفذ ( إرادة ) السلطان بكل أمانة . 
ومعنى هذا أن عبد العزيز بن سعود يشير بطرف خفى إلى أند مستعد لقبول نوع من الولاء 
للسلطان وهو احترام إرادته ٠‏ ولكن هذا لايعنى اعتراف عبد العزيز بن سعود بأن السلطان 
العثمانى هر ( خليفة ) المسلمين . قمن الواضع أن عبد العزيز بن سعود كان يرى أن ليس 
للأتراك العثمانيين حق فى وراثة الخلافة الإسلامية . ولقد كانت مسألة حق من هم ليسوا من 
قريش فى الخلافة مثيرة للجدل الشديد بين المفكرين الإسلاميين وغيرهم . 

ولكى يشبت عبد العزيز بن سعصود حسن نراياه للشسريف وللسلطات العشمانية أبدى 
استعداده لإعادة الغنائم من مدفعية وبنادق وغيرها من أسلحة كان قد استولى عليها من 
القرات العثمانية المهزومة ٠‏ إعادتها للدولة العثمانية ؛ مؤكدا أنه لم يكن بقاتل السلطان أو 
الدولة . وانما اضطر لقتال الجند النظامى الذى قاتل إلى جانب آل رشيد . 
الا شك أن عبد العزيز بن سعود كان مستعلا لأن يعرض بعض التنازلات ١‏ المعنوية ) 

توصلا إلى تحييد السلطان فى وقت كان فيه هو وسلطاته فى المشرق مستاءة من هزيهة قواته 
أمام ابن سعود حتى لقد شرعت القوات العثمانية فى العراق ٠‏ التى وضعت تحت قيادة فيضى 
باشا تستعد للزحف إلى نجد . 

وبالمقارنة بالوثيقتين المتبادلتين بين عبد العزيز بن سعود والأميرالاى حسين شكرى . بتبين 
لنا أن لهجة عبد العزيز بن سعود الشديدة إزاء السلطات العثمانية قد أصبحت هنا قريبة من 
الملابنة وكأنها انحناءة للعاصفة . ولن يلبث عبد العزيز أن يعود إلى شدته إزاء العثمانيين بعد 
وقت قصير على نحر ما ستشاهده من موقفه من سامى باشا الفاروقى . 

وقد وصف ( محمد حسين ) - نائب القنصل البريطانى فى مكة - شريف مكة بأنه زصيم 
القبائل العربية ومشايخهم قطعلتعط5 نأمطا 220 قعط ك1" طوعمة قط 01 160202 . وهذه صفة 
تعطى لشريف مكة مكانة عالية فى منطقة الجزيرة العربية . وهذا هر فى اعتقادنا أول وصف 
لشريف مكة على هذا النحو . وهو يحتاج إلى مناقشة رغم أنه مصطلع صادر من شخصية 
غير ذات أهمية . 
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00 16 .معدع15-06هة 2 50 00 مغ لععتاطه كدت عط بلتطقه 12 صلظ ,اأكتممع ها 


يف 


-لنااعطة , نإؤموط قط للة امعصصنة 00 قط نز لعأصأ0مم2 06502 نزمة 10 لتتراعر ما 
ملظ طلات ع1غ0ط هذ صععلما ,5م00 طمكلسس1' عط 10 عمتقدماء6 دعاكة رقصناع عصذ 
لخطمة ]1 
6 511512655 قلط 01 أقعتاوع:] عط غ2 أقطا لأععدع51 ه010 عطا 560تتمثتما مجلوا 116 
أله طنا"؟ ,(لدععصك ) عصمط تغط م1 متناعن م بولتسط دحمو عطا لعملله مقط 
لإقط الاعتسامعن لسكا عط ما لللتاوعا 1/111 5ستودقة8 عط غمطا لمة ,تتتتعمممم متعطا 
-001165001 عتطمهئعع61) أقطا لعازممع:؟ مكل 15 غ1 .كلضقط قلط غ2 لع ززععع.: عبحون 
. 6[ممتتاصط م00 لله وععع51 1ه ذع ام طاتتة عط ممع تجاعط 0ع55هم لقط ععمعل 
0 5م1616 563160 طلتبت 280 كلمل مقطا ل0زع51 0غ 0ع اتلاع؟ ققط 867 6551م 156" 
]0 كاأمعاضمه غطا غتاط بلععتعطة لصهنن عطا لصة كلها غطا سدم طامط ,58000 منظ 
31 ]10 356 عوعط)] 
.1551 111/1310 1101 (0ع2ع51) 
٠‏ (طا ةا عرو ان انا 
2( 
1[ ,510 01 قتتفاكة غطا 02 طتناللصة م معلة أهذا عطا ما معمعروات” 17171111 
-ق88 ولاسلطة آأه صمد غم هنظ بتاتمصع!ا ما فمروء عتقط [ غقطا تتممع؟ مغ تتامصمط قط 
لصة0 قطا لع مها قمط 58000 نظ طونامطا أهقطا ماما قلطا ما عصتلزوة" سود 
طعتطبنا صا ,80تكآ قنك مممحفمظ مللسلططة مرمعا ععنعا ه لع للوعع؟ عط غمطا أععرملطم 
ملتطقة] صاظ 01 عكنوه عطا من معتتاع عامط لإلقسمة تتودفوظ عط عمط لعمم لمع مر 15 
15 126111011 20 :503000 قاظ 01 عوللهه عط ما اللطاله؟ عط التج لتم 1م عصعط لسو 
عمتمط تغط ما صستبطعر مغ لع الصضعم قرعو ققط نزلنسه عط خمطا #علاعا[ مقطا مذ عل0ممر 
-163م طعلضنا صعاات8 برأععانا أوقمطم كهقن #عتانا عطا خحطا م0051 غأطه متدمكم1 بوك1 
6 ع ستناعع 1ه اعةزطه عطا طائلا تاناولله! خلط تدع 16 08 52000 ملظ نما تناد 
10 اها اعلا امم عتقط قسودقة8 غطا لعننق1أت6 1115 حتتعمة مذ تتبناعء 0غ 
1551 دطا لغ لظ 51011 (518620) 
. 1905 , 11 نتنمتاضول 
0 طغاب؟ 828020 اما ققط قطمة2 أنه لعصطك أقط 1160م0مع1 50له 15 غ1 - .2.5 
.قناع لالتوعط 6 لهة 5810 36 لطلة ,لانت كوه 1,200 الامطه ,لإنامقكمة 0 ممم للمائهط 
1.5 
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6) 


برقية عيد الرحمن بن فيصل 
إلى الباب العالى 58-6 يناير 1١5١6‏ 


مقدمة 

إن اتجاهات عبد العزيز بن سعود نحو الوصول إلى تسوية مقبولة تبلورت فى برقية بعث 
بها عبد الرحمن بن فيصل إلى الباب العالى . نوردها بنصبا الإنجليزى فقط حيث لم نعشر 
على نصها العربى الذى من المرجح - إن لم يكن من الأكيد - أنها موجودة فى الأرشيف 
العثمانى فى استئبول . وفى هذه البرقية اتجاه قوى نحو الاعتراف بالخلافة العقسانية , 
والاستعداد لدفع الأسوال المفروضة على ديرتة فى حيئها ؛ بل ذهب إلى استعداده لتقديم 


المساعدات للقرات الشاهانية . . 
وبرر عبد الرحمن بن فيصل رؤيته للأزمة المستطيرة بين آل سعود والسلطان العثمانى بما 
بلى : 


١‏ - أن السلطات العثمائية المحلية تعسدت تشويه صورة آل سعود لدى السلطات العليا 
فى الأستانة / استنبول نغطية لفسادهم لما يقترفونه من قتل وسفك دماء المستأجرين للأراضى 
من أتباع السعوديين . فضلاً عن مصادرة مزارع النخيل والاستيلاء على محاصيلهم!١!.‏ 

١‏ - أن عبد العزيز آل رشيد استسخدم الأموال لدى دوائر الباب العالى فى استئيول 
لتحريضها عليه . وأن سلوك غبد العزيز آل رشيد لا يرقى إلا إلى سلوك مغتصب لحقوق آل 
سعود » يل أنه كان فى عرف آل سعود مغتصيًا لحكم حائل أيضًا . 

ويرى البعض أن هذه البرقية نموذج لتوزيع الأدوار بين الوالد والابن : بين عبد الرحمن بن 
فيصل وابئه عبد العزيز ٠‏ على اعتبار أن عبد الرحمن خلال الثلاثين سئة الماضية كان قد عرك 
الدبلوماسية المعقدة فى المنطقة ‏ وأنه كان على دربة عالية فى التعامل مع مختلف القوى 
هناك . 


15.0. 406/20 (01) 
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ولكن يذهب البعض إلى أن عبد الرحمن - فى هذه البرقية - كان بالاتفاق مع أبنه - التزم 
بالاعتراف بالخلافة العثمانية التى كان عبد العزيز لايرى للعثمانيين أى حق فيها. وهذا ما 
أوضحه عبد العزيز بن سعود للأميرالاى حسين شكرى. وأنه كان هناك اتفاق بين عبد الرحمن 
وابند عبد العزيز أن يقوم الوالد بهذه امخطوة . وأن ذلك يعطى لعبد العزيز الفرصة فيما بعد 
لكى لايلتزم ما ورد فى البرقية على اعتبار أنه هر نفسه لم يلتزم بنفسه . وهناك ما يشير إلى 
ذلك من جانب عبد العزيز من حيث تقييمه لمثلى هذه العملية بأنها مجرد تقديم ( قتصاصة من 
ورت ) لا أكثر ولا أقل . 

على أن التطورات الثالية سارت لصالع عبد العزيز بن سعود فى صراعه ضد آل رشيد إذ 
لم يلبث أن دارت الدائرة على عبد العزيز آل رشيد وقتل فى وقعة الشنانة . الأمر الذى أضفى ٠‏ 
على الصراعات بعدأ جديداً ؛ نظرأ لما كانت عليه الزعامة والقيادة الفردية فى ذلك الوقت وفى 
تلك الجهات من تأثير فعال جد فى ترجيه دفة الأمور وفى إحراز النصر أو الهزمة فضلاً عن 
استمرارية قاسك الجبهة أو تفككها . 


نص الوثيقة 


80.71 12 2 عدتاوماعمآا 
لعمعنة لسة 1905 (28) 15 لإتقتتة1 2160ل ممقتوعاء! عتطهعة مه 01 2002 اكضة: 1 
““ نتاملهة5 -دع-5820 مقصطق]] علطم * 

له لتعصده© عط 02 وتقتلعسمعامذ عط نزط ,1210 عط مغ ,مملاقءط فاطصسط ك3 
81 501/6161 22010115ع “تناه ,لتاقع ز17/13 لمتاعم]آ 815 0 عصمعطا عط ماعط ,كدعائ تم 1لا 
قط لله 8ه 0عمءآ عط آه اأعطممءط عط كه طمتلة0 .امتطتوط عط 1ه معلل سقسمسمت0 
-:17701105 

لإلنصسهة؟ عومط؟ ,000 01 5120017 غطا 02 قاصونتاعد اللتطائم؟ عط 02 عده نه 1 
ناماع عطا صا ع موعن لصة 51000 كاذ لعطمة12 ققط ,د50 م تأعطلةة مم1 
-هة قلطا م متاتاع د ]0 غقطا 521 11200م25 08 غأعنا0ط] 0ه عنتقط 1] .عأقطم تلد عط 01 
-طتقاصمء مغ تامققع تاطه 536:60 ]205 2 عم 8م] قل ع1 .لعاعنه501 نج 01 مملمو0م 
]25515 0ه مم56 0غ 2110 ,553502 ,عم10م لللة عتال تغط غ2 د5ععجةا لقتعم مآ عطا عانا 
+163 م طانة لدعم! عطا نإلم0 .000 02 تاملقطد عط كه 5مممتنا 21060 -لإاعم الل عط 
قلطا لعاضعدعنامع تكلم عنتقط أوعتعاها لمممدعم ماعطا عساعمهة20 0غ بعالا 2 طابر 
ع . اماع 2 200 121605 2 مدعمم3 تقلط ع متعلهد مطمتلهت عط م1 عنحدأة علوعر؟ 
لضة عجزءة ما لعقمعت 206 عتقط بأقةم 6915( لإمطقم 1012 165لمطاتنة عسدةد عدعطلا 
حأققط تنلاع 201 ,1211005 تهآم عتهل لمة كنتنةا نزحم 01 010 1126م 10م 1115272 
لمععدمء و معلمره ص ممه ,ئتماءع11مه 220 كأمقمعا نتمم عنام اسه [لنآ 0 مناه 
خأعط] 21820621 0غ 1006اتامه لإعطا أععم263 خلطا قد صمت 01]01015: رده ماعطا 
ك[11(56 )282125 2601152110585 513206701015 

علة لإعطا مللطممةخ ا تع- 0ط 1 جاعط اتلطظط 01 كممتامعاصا لمة جعمعطءة عطا :ره] وم 
6 قتتتة ع5هعط) «تعطامدظ ما عاماعنعط1' .عله لمة لزع81 06 عامط غطا سمتحموره 6 
لطة (.5.0 ©) *”متفصتل“ كرستتدةطة عماتاعد كتلط حأ وممكترعم عأممستاصماكمه© م دلرعد 
-288128 قلط ما 0ع05مم0 ععة مطلز وعده للقطاتهة عوم0) عتممتسلدء 7800 ,مامصعدوع:م 


21/12[65137 15 6غ ممصا آله لضة عده عط 0111 ,ممع مط ,عمعط!' .تعمعطءة عزو 


الم 


تنما 01 طعلتعطك مم86 لمة معلمسنم؟] . ممتقط] -ستط -ستهد[ ته عمطاععم) ,1 
عطا 0 5متقمقع1ع1 عناه تت عءمعتل066 لمة «ماذقتصططنة تجمم لع معدعدمع بلمعمه 
لضة «معل080 إاعتك 10 ع7أوقتسططنة صة 1 .1251 (وطسروععطآ 5غ101) تمطصرع 1810 28 
-10 ناقلة 01 5083151085قا قط 1011016 نتعطااعه 1 .2300 012 552009 ع 08 لظة طاو 
-111 رأع18 111 .101181361 لزإقمة 17/1 10102600 تتام 01 قلتقعل5 عطأ 1 هته 201 نتعمع ل 
-106 :01 28626 15ام0تاللع5 20 15 عتعطا نتاقع(12 لقتتعمته] 115 02 ممتاعع 1061م عط ترعل 
عطا غ2 دع الامامعمعنمع:؟ و*للآأقة ]1 م5[ .قدملوع: عقعطا لله هد متعمقتة0 1ه سسائل 
أقشنةم 112(63 عم تآ قن 01 طلقم عطا ععله6090م 0 عكتاد [للمتتضقه لماتمده 
031 15 06560016 10 عتأوع0 غ20 056ل 856 .0086 قطا 15 803/65 115 الاط ,رعمر 
. قألتة/5615 اتكطائ] 
2017 01 طاتحط فط امتاطةاقة 04ج 0058 'ت[تتناوضآ 04 1021ةستستصطم0 ومتصسمت عط 16 
5617 عط أمععع2 زأعصتللك؟ 1 قط نجادء 1/12 1115 عتتناوقة 2016 0208 1 ,055610105 


6 6عناكنة لممة مآ عط امآ ,226 0ممنا 0356م120 توه قط أقطا والقدعم زوع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدخل : 

أطلق على مسوسسوعة لورير : : لانان) تلفأواع8 قنطا 01 :60261661 : 01111101آ. [. 6 
لماصمن) لمم مفدر0 . 

وفى الوثائق التى نحن بصددها أطلقت عليها عدة مسميات : 

تلص ]0 تعمااععه0 ,ومتيوط 01 مع 0 2و0 ١‏ إلا أن العنوان الأول هو الذى اعستمد 
وصدرت به الموسوعة باللغة الإنجليزية . وظلت الطبعة الأولى الإنجليزية )١1500(‏ والطبعة 
الثانية )١508(‏ محظورة إلا على صانع القرار الإنجليزى حتى افرج عنها فى 110 بمقتضى 
قانون الإفراج عن الوثائق التى هر عليها ثلاثون عام . 

وكان قد وصلت نسخة منها ( القسم التاريخى ) إلى مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
وكان د. عبد العزيز سليمان نوار أول من استخدمها خلال إعداده لدرجة الدكتوراة (19515) , 
ثم أصبحت متداولة . وبتكليف من الشيخ أحمد بن على آل ثانى - شيخ قطر - قت ترجمة 
القسم التاريخى إلى العربية )١1971(‏ فى سبعة أجزاء . إلا أن الطبعة الأولى للترجمة العربية 
كانت مليئة بشكل شديد بالأخطاء خاصة فى أسماء الأعلام والأماكن والأحداث!١!‏ . 


للق من ذلك كتدهار وصحسها (قندهار) ٠‏ تأفسيسب (طمسب) مأمودى (محسودى) 0 مساهومت 
(صحسد). سوفى (صوفى) ء بندر ريك ( بندر ريق ) ٠‏ خاراج ( خرج ) ؛ الهوله ( الحوله ) ديكورشيسه 
(ديكورش ) ٠‏ ميعوث موقال ( مبعرث المغول ). 
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اعم 

يعتبر لورهر واحدا من أبرع من كتب موسوعة عن تاريخ وجغرافية الخليج فيما عرف باسم 
كاد © سمنعةط عط 02 «رععاات32 0 وشاعت بين الباحثين ترجستها إلى اللغة العربية باسم 
«دليل الخليج » لمؤلفهج . ج . لورهر 5261 ةاهرآ .7 . © ؛ وكان للورهر هذا مسألة ذات أهمية 
ليس فقط عند قراءة هذه الموسوعة التى تركها مصدرا للباحثين فى تاريخ الجزيرة العربية 
والعراق وإنما كنموذج لوضع التاريخ فى خدمة صناعة القرار ؛ وهنا صناعة القرار الاستعمارى 
الإغجليزى . 

وواجه مترجم هذه الموسوعة مشكلة سياسية إذا ها ترجم عنوان هذه الموسوعة ترجمة دقيقة 
إلى العربية وهى " وقائع الخليج الفارسى " على اعتبار أن العرب فى النصف الثانى من القرن 
العشرين انطلقوا وراء الشعارات التى انطلقت من مصر ثورة '؟ يوليو معلنة الاتجاه القرمى 
العربى فأطلقت على الخليج مصطلح ( الخليج العربى ) بدلاً من الخليج الفارسى . فلو أطلق 
المترجم على الموسوعة مصطلح ( الخليج الفارسى ) تعرض لأزمة شديدة مع القوميين العرب , 
وأن أطلق مصطلح ١‏ الخليج العربى ) تعرضت قطر لاحتجاجات شديدة من جانب إيران 
المتحفزة للخليج إذا ما حانت لها الفرصة ؛ فآثر أن يرضى الطرفين وترجم العنوان إلى : دليل 
الخليج . 

وما لاشك فيه أن حكومة الهند وضعت تحت عينيه واعين المساعدين له مختلف الوثائق 
والتتقارير . ولكن الدراسات التى صدرت عن ج . 1 . سالدائها 5010313 . لك . ل[ تعستبر 
أساسًا من الأسس التى ساعدت على إخراج موسوعة لورهر بهذا الشكل الإبداعى . ومن أبرز 
أصدارات سالدائنها فى هذا الصدد : *تقانكآ 02 ذ5زععت2 , لزها5 01 وأععاط . 
وقد تناول موضوع مهمة لوريمر فى العراق والخليج مختلف الدوائر السياسية / 
الاستراتيجية الإنجليزية فى الهند البريطانية ( حكومة الهند البريطانية فى سيملا ) . 
وحكومة لندن ٠‏ والسفارة البريطانية فى استنبول والقنصل العام البريطانى فى بغداد . وقنصل 
بريطائيا فى البصرة ؛ والمسئول الإنجليزى فى الكويت ودوائر الباب العالى والسلطات الحاكمة 
العثمانية فى ولاية بغداد ٠‏ وولاية البصرة ومتصرفية الأحساء . 

ومن النظم الوثائقية البريطانية المعمول بها منذ القرن التاسع عشر تكليف مجموعة عالية 
المستوى من الوثائقيين ليقوموا بدراسات للوثائق الموجودة فى دور المحفوظات اليريطانية: ثم 
يقومون باستبعاد الوثائق غير المهمة , وتجميع الوثائق المهمة التى تخدم موضوعا معيئًا . 
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وطباعة هذه الوثائق طباعة جيدة لتصبح فى متناول صانع القرار الإنجليزى . وقد عرفت هذه 
المجموعات الوثائقية بعنوان : كاضة: 00250600181 ومنها المجموعة التى نقوم بدراستها 
واستخراج الموضوعات منها . ابتداء ب : 5,0.406/20 : ماصام2 لمفادع 0 تقم00 . 

وقد يقول قائل أن هذه مجرد وثائق منتقاة , وأن الانتقائية استهدنت تضليل القارىء عن 
الأهداف الاستعمارية البريطاتية . وهذا نوع من النقد الساذج للأسباب التالية : 

١‏ - أن مثل هذه المجموعات أعدت ليستخدمها المسثولون الإنجليز فقط وأفرج عنها بعد 
مرور حوالى نصف قرن من إصدارها وكان محظور على غير الإنجليز المسئولين الإطلاع عليها. 

؟ - أن هذه المجموعات قد درسنا العديد منها دراسة دقيقة , وقارناها بالمجمورعات 
الوثائقية الضخمة التى أخذت منها . فلم نصادف اختلاقًا جوهريًا . 

ولم تتعرض موسوعة / دليل الخليج إلى دراسة تحليلية حتى الآن , رغم الحاجة الشديدة 
إليها . ولذلك آثرنا أن نفتح هذا الباب بأن نتناول " مهمة لورهر " - صاحب هذه الموسوعة / 
الدليل فى العراق والخليج والجزيرة العربية فى 1500م كمدخل من المداخل المطلوبة لدراسة 
تحليلية لهذه الموسوعة / الدليل . 


5م 
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طبيعة مهمة لورهر 
فى العراق والخليج ١6١4‏ 
500 
كانت إلترتيبات قد وضعت لرحلة ( مهمة ) لورهر ومن معه إلى الخليج العربى فى وقت 
كان فيه والى البصرة على علاقات ودية مع المسئولين الإنجليز هناك . وقد تم عزل والى 
البصرة قبيل وصول البعثة إلى المنطقة الواقعة بين الكويت والبصرة ومن ثم لم تكن هناك 
علاقة بين عزله و (مهمة) لورهر . ولكن فى اعتقادنا أن العزل كان بهدف إسناد الولاية إلى 
من هو أقدر على التعامل مع التطورات الجديدة التى وقعت بعد هزيمة الكويت أمام حائل فى 
وقعة ( الصريف ) وبعد استيلاء عبد العزيز بن سعود على الرياض والشعور العام بأنه سيثبت 
أقدامه وسيتطلع إلى استرداد ملك آبائه . وهى نفس التطورات التى اعتقد أنها وراء مجىء 
لورهر إلى هذه المنطقة الساخنة فى مطلع ١5.8‏ . 
ويلقى المرفق ١١‏ للبرقية رقم 40 من الميجور كوكس )١!00‏ إلى حكومة الهند الضوء 
على الضفات المتعدوة العى أصيفة صلل لزرهر ورقاق- 
- فقد وصفه كوكس أنه " متقصى حقائن " . 
- وأن مهمته من هذا المنطلق هى أن يقوم بعمل مسح حول الكويت برأ وبحرا . 
كانت رتبة لورهر فى الجيش البريطانى ( الهندى ) هى ليوتنانت » وهى رتبة كبيرة 
عسكرية على دربة عالية فى العمليات والأوضاع الاستراتيجية . ومن ثم يكون لورهر قد جمع 
بين خيرات عالية المستوى متعددة المجالات : 
١‏ - التأري بخ لالأمهرع110ماول] . 
؟ - الجيمورفولوجى والمسع الطبوجرافى إ00108م:0 ماي . 
- رجل المخابرات العسكرية القادر على جمع المعلومات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . 
- مسئول استراتيجى عما يؤثر فى المصالح الإنجليزية فى مختلف المجالات . 


. المسثول البريطان, فى الكويت‎ )١( 


/الم 
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خط سير مهمة لورهر 
54 / 6.ؤا 
مقدمة 

إن خط سير مهمة لورهر محدد مئذ أواخر ١5١4‏ أى منذ أن سعت السلطات اليريطانية فى 
الهند إلى الحصول على تأشيرات من التقنصليتين العثمانية والفارسية فى بمباى . وقد تحددت 
على التحو التالى : 

. فارس فى منطقتى بوشهر وبندرعباس‎ - ١ 

" - خوزستان . 

وهاتان المنطقتان تابعتان لفارس وإن كانت هئاك بعض المناوشات العثمائية حول بعض 
المناطق فى خوزستان ١‏ عريستان ) . ش 

"" - بغداد - البصرة - الإحساء - القطيف . وكانت كل من بغداد والبصرة ولاية مستقلة 
أما الإحساء ومن ضمنها القطيف فكانت متصرفية . وهى مرتبة إداربة أقل من مرتية الولاية. 
ولكنها متصلة اتصالاً مباشرا بالحكومة المركزية فى الآستانة / القسطنطينية - استنبول . 
ومع ذلك ؛ فإن وضعية الإحساء ( الحسا ) الجغرافية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية 
فى مطلع القرن العشرين قد أضفت على الإحساء أهمية عالمية كبرى . الأمر الذى كان يتطلب 
من الإدارات المتجاورة العثمانية أن تتعاون نما أعطى لوالى البصرة نوعا من الكلمة المسموعة 
لدى متصرف الإحساء . 

4 - قطر : وكانت فى عرف الباب العالى تابعة للدولة العثمانية . وكانت تحت حكم آل 
ثانى الذين كاتوا يعملون على الخروج عن الدولة العثمانية ولا يجدون غضاضة - وهم يسعون 
إلى ذلك - فى أن يضعوا أنفسهم تحت الحماية البريطانية . 

ه - الساحل المهادن وهو معروف أيضًا بساحل مشيخات عمان . ووصفة بالمهادن هنا 
ترجع إلى أن شيوخ المنطقة الساحلية المحصورة بين سلطنة عمان ومشيخة قطر / والإحساء 
كانوا مئذ 187١‏ قد عقدوا اتفاقيات مع الإنجليز الذين وضعوهم نحت الحماية البريطانية , 


1 


فأصبحوا غير قادرين على الأقدام على أى عمل له طابع عسكرى إلا بموائقة صريحة من 
مسئول إنجليزى فكانت هذه سمة السلام الإنجليزى فى منطقة الخليج . وهو من وجهة نظرنا 
سلام مفروض مقترن بالاستسلام 8110888102 202 . وكانت رأس الخيمة قبل 187١‏ هى 
صاحبة اليد الأعلى فى توجيه أمور مشيخات الساحل وفى القيام بعمليات الجهاد ( القرصنة) 
فى الخليج العربى ؛ وبعد ذلك أصبحت لأبى ظبى - وحتى الآن - المكانة الأولى . 

5 - الشارقة : ويبدو أن الشارقة منذ القرن السابع عشر والثامن عشر قد اتخذت لنفسها 
مكانة خاصة بها سواء قبل ١87١‏ أو بعدها . وحتى الآن . 

+ - شبه جزيرة عمان : وهو مصطلح جغرافى لا نصادفه إلا نادر)ً وهو غير دقيق حيث أن 
عمان محاطة بالمياه من جانيين فقط ( اخليج وبحر العرب ) وهو هنا يقصد سلطنة عمان 
وبصفة خاصة مسقط وصور وشيناص وصحار وساحل الباطئة . 

8 - البحرين : وقد طلب من لورهر أن يعد لها خريطة وهى على حد تعبير ورشيد 
باشا!١)‏ تعتبر ببثابة مالطة الخليج من بسيطر عليها يتحكم فى الخليج . وكانت تحت الحماية 
البريطانية بوقتضى معاهدة عقدتها مع الإنجليز فى 18١ ١‏ ولكن ظلت صاحبة كيان مستقل 
عن بقية مشيخات الساحل المهادن . 

4 - الكويت : وهى صاحبة الأزمة المستطيرة دوليًا منذ أن عقد الشيخ مبارك اتفاقية مع 
الإنجليز واضعًا نفسه تحت الحماية البريطانية )١1445(‏ دون أن ينفصم ققامًا عن الدولة 
العثمانية . وكان ميالاً بشدة نحو الإنجليز وبحث عبد العزيز بن سعود أن يحذو حذوه فى هذا 
الاتجاه . ومثله فى ذلك كان شيخ قطر صديق عبد العزيز بن سعود )١195.6(‏ 1 

٠‏ - بئو ياس : تركيب قبلى قوى على ساحل الخليج فى شريط الساحل المهادن . وكان 
لهم تاريخ طويل سواء فى الصراعات البرية أو البحرية . 

١‏ - المناصير : وقد وصفتهم الوثيقة بأنهم من غير المعروفين لدى المسئولين الإنجليز 
وكذلك المناطق التى كانوا يجوبونها فى الصحراء . وهم كذلك من القبائل التى لها تاريخ 
طويل فى الصراعات القبلية فى تلك الجهات . 


. 1828 / 8"#م1‎ - ١818/8 قائد قوات محمد على باشا إلى نجد والاحساء‎ )١( 
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وبدراسة الوثائق التى تناولت موضوع ( مهمة لورير ) لم نجد فيها اهتمام قوى بالساحل 
الشرقى أو يبوشهر أو بندر عباس ٠‏ أو بمعنى آخر كانت المهمة تركز على المنطقة المحصورة بين 
حائل / البصرة / الكويت حفر الباطن / القطيف / الرياض . وهى المنطقة الساخنة حينذاك . 
أو إمعنى آخر المنطقة الأكثر تأثرا بالصراعات الدولية على خطوط المواصلات العالمية 
وبالمتغيرات التى استجدت على المنطقة من حيث اتساع نفوذ آل رشيد بعد نكبة الكويت فى 
الصريف وعودة عبد العزيز إلى الرياض . 
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إفينة 


مذكرة من مستر لام إلى وزير خارجية بريطائيا 
بشأن احتجاجات الباب العالى على مهمة لورير 0 يناير ١5.8‏ 


2 مقلضهةك 

بعث المسئولون العثمانيون باحتجاجات إلى الحكومة الإنجليزية فى لندن وإلى ممثليها فى 
ولاية بغداد على نزول ضباط جليز ورفعهم العلم الإنجليزى فى منطقة بين الكويت والبصرة , 
وأنهم - أى الإنجليز - يسعون إلى تشجيع عبد العزيز بن سعود ضد الدولة العثمانية . 

وقذثفى المسكولرة 9 بتائًا نية التدخل فى الشئون الداخلية للدولة العثمانية أو نية 
تشجيع عبد العزيز ١‏ وإفا الهدف من وصول لورهر وجابريل هو جمع معلومات طبوشرافية 
لازمة لإصدار طبعة جديدة من دليل الخليج . وأنهما غير مكلفين بأبة مهمة سياسية . 

وأكدت الدوائر الإنجليزية المسئولة أن السلطات العثمانية أحيطت علما بمقدمهما فى الوقت 
المتاسب . 

ولكننا نلاحظ ما يلى : 

- لم يحاول أى مسئول إنجليزى نفى رفع العلم الإنجليزى بواسطة كل من لورهر وجايريل 
فى موقعهما بين الكويت والبصرة . وموضرع رفع ا الإنجليزى له دلالاته الخطيرة فى ذلك 
الوقت إذ يعنى أنها أرض ( إنجليزية ) . 

- أن الموقع الذى اتخذه هذين الرجلين هو على الطريق من البسصسرة إلى الكوبت ومن 

الكويت إلى نجد ومن حائل إلى الكويت . 

- إن مثل هذا الطريق أصبح الآن يطلق عليه ( طريق عسكرى ) حيث أن تلك الأطراف 
(الدولة العشمانية - والى البصرة - شيخ الكويت - أمير نفجد - أمير جيل شمر ) يطرقونه 
بطريقة أو بأخرى للاستعدادات العسكرية توقعًا لدى كل منهم لمواجهة كبيرة تقع إن عاجلاً أو 
أجلأ . 

ومن ثم فنحن نعتقد أن المسثولين الإنجليز كانوا يبحثون عن طريقة مباشرة لمراقبة التطورات 
( البرية ) التى تجرى فى هذه المنطقة العالية الحساسية . وحيث أنه من المتفق عليه عدم 


م 
التورط فى الصراعات ١‏ الداخلية ) فإنهم كانوا فى حاجة إلى مراقبة هذه الصراعات بأسلوب 
جديد ألا وهو إرسال خبراء فى المنطقة للقيام بعمليات علمية ومراقبة ما يجرى هناك . 

ونستشف من بين السطور التى كان يكتبها المستر لام 6نة.آ ووزير خارجية بريطانيا 
المستر لانسدون 1,80500126 والمستر تويئلى 101016 ومن المكاتبات العثمانية فى هذا 
الصدد : 

. أن لبن الفن عوك ان لورهر وزميله كانت غامضة فموضًا مقصوها‎ ١ 

؟ - أن غموضها كان من فعل السلطات الإنجليزية الدبلوماسية والسياسية . 

٠"‏ - أن مسئولين إنجليز تعمدرا التمويه بشأن هذه المهمة ليس فقط إزاء من هم موجهة 
نحوهم هذه المهمة بل كذلك إزاء بعض الدوائر المسئولة عن صناعة القرار الإنجليزى . 

4 - أن الدوائر العثمانية فى العراق وفى الحكومة المركزية كانت تبدو شديدة ضد مثل هذه 
الأمور ولكنها تيدأ فى التراخى والوصول إلى حل أو تسوية ترضى كافة الأطراف . وأن هذه 
التسوية غالبا ما تكون لصالح الدولة الأقوى ( بريطانيا ) . 

- إن مسألة رفع علم إنجليزى عند الكويت أصبحت مطروحة على الأسماع والأنظار . 
وهذا ما كان يهدف إليه الإنجليز . 

والسبب المعلن لمهمة لورهر هى الحصول على معلومات جديدة لتزويد الطبعة الجديدة من 
دليل الخليج بها . حقيقة كان الدليل قد انتهى عند ٠ ١1408‏ وطبعت منه نس محدودة جدا , 
فى 1500 , اتجهت الدوائر الإنجليزية إلى إعادة طبعه . وفعلا تم الطبع فى ١15١4‏ دون أن 
تدخل تعديلات جوهرية على الطبعة الثانية . وهنا نبادر إلى التساؤل : لماذا أثارت مهمة 
لورهر هذه الضجة عندما أراد أن يضيف إلى ما لديه من معلومات ؛ معلومات مستجدة 
فعلاً؟. اعتقد أن الطريقة الاستفزازية التى قدم بها لورهر إلى الأراضى العثمانية فى ظروف 
صعبة هى التى أثارت تكهنات بأنها مهمة استراتيجية لا أكثر ولا أقل . ومع أننا نرجع هذا 
الرأى إلا أننا نضيف إليه أنه - أى لورهر - كان يضع كافة الاعتبارات أمامد : إعداد جديد 
للدليل وتقديم تقرير استراتيجى وافى لصانع أو صناع القرار الإنجليزى خلال تلك الظروف 
الحساسة جد محليا وإقليميًا ودوليًا . 
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رسالة من الماركيز لانسدون ١‏ وزير الخارجية البريطائية ) 
إلى المستر تاونلى سفيره فى الأستانة / استنيول 
١‏ يناير .وا 
مقدمة 
شكى السفير العثمانى فى لندن لدى وزير خارجية بريطائيا الماركيز لانسدون من نزول عدد 
من الضباط الإنجليز عند البصرة . وقال أنهم فى طريقهم إلى عبد العزيز بن سعود الثائر على 
الدولة العشمانية . وقد رفض الوزير شكوى السفير نظر) لأنه - أى الوزير - لا يعلم عن هذا 
الأمر شيئًا . وأن سياسة الحكومة اليريطانية هى أن لا تتدخل فيما يجرى من منازعات بين 
القيادات المحلية . ولا فى الشئون الداخلية لبلاد العرب .)١(‏ وتعجب من أن الحكومة 
العثمانية تثير هذه الضجة حول سبب تافه ( نزول الضباط الإنجليز عند البصرة ) بالقياس إلى 
التدخلات الكبيرة التى تقوم بها تلك الحكومة فى شئون عدن التى كانت تحت الاستعمار 
الإنجليزى . 
وكأن وزير خارجية بريطانيا يشير على السفير العثمائى بأن على الدولة العشمانية ألا 
تتدخل فى شئون عدن ٠‏ وأن ترفع يدها عنها على اعتبار أنها بريطائية . وبالقياس فإن نزول 
عدد من الضباط الإنجليز يعد شيئًا تافها بالمقارنة بالتدخلات واسعة النطاق لسلطات الدولة 
العثمانية فى عدن البريطائية . 
وربط الوزير البريطانى بين أحداث نزول الضباط الإنجليز عند الكويت واعتزامهم دعم ثورة 
عبد العزيز بن سعود ضد الدولة العثمانية يوحى بأن لانسدون كان يبحث عن مبرر لنزول هؤلاء 
الضباط أى المعاملة بالمثل ٠‏ وفى نفس الوقت يكون ذلك النزول ورقة تستخدمها السلطات 
الإنجليزية فى الخليج من منطلق عدم تدخل الإنجلير - على ذلك النحو - فى ولاية البصرة 
وفى ثورة عسبد العزيز بن سعود مقابل عسدم تدخل العقسانيين فى شئون عسدن 
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البريطائية . وكان هذا من الأساليب المستخدمة فى علاج القضايا بين الدولئين العثسانية 
والبريطائية . وهى دبلوماسية القرة . أو هى ما يعبر عنه فى فن / علم السياسة 20م 1110© 
0 . 

حقيقة أن حكومة لندن كانت - منذ فشرة بعيدة - قد أصدرت تعليماتها إلى المسئولين 
الإنجليز فى منطقة الخليج بأن يركزوا جهودهم نى الحفاظ على مكاسب بريطانيا هناك 
والحصول على المزيد . دون أن يتدخل هؤلاء المسشولون الإنجليز فى الشئون الداخلية للدولة 
العثمانية وبخاصة عدم التدخل إلا فى الأحداث التى تقع على السواحل الخليجية أو على 
صفحات مياه الخليج نفسه . 

وقد التزم المسئولون الإنجليز بذلك ؛ ولكن هناك مرونة فى مفهوم " الشئون الداخلية " أو 
"الداخل " أى فيما هو وراء الساحل . حيث أن المسئولين الإنجليز كانوا يراقسون التطورات 
التى تقع فى داخل الجزيرة نظرا لأن ما هو معتبر أحداث فى الداخل - مثل حركة عبد العزيز 
بن سعود واقتتاله مع ابن الرشيد - يمكن أن يؤر بقوة على أوضاع المناطق الساحلية المطلة 
على الخليج بما قد يراه هؤلاء المسئولون أنه تهديد للمصالح البريطانية . 

وحيث أن نزول الضباط الإنجليز عند البصرة كان من مسئولية حكومة الهند البريطانية - 
ويخاصة حكومة بمباى - فإنها لم تبلغ مسبقًا الحكومة البريطانية فى لندن بهذا الموضوع . 
وهذا ما يعبر عنه بأن الحكومة البريطانية ( الأم ) فى لندن ( وحكومة ) شركة الهند الشرقية 
البريطانية ومقرها فى سيملا(١)‏ كانتا ببثابة حصانان يدفعان عربة الإمبراطورية البريطانية فى 
اتجاهين معاكسين كل منهما للآخر . على نحو ما كان يقول به جمهرة اللؤرخين والباحثين 
الإنجليز . وتبعهم فى ذلك كشرة من الباحثين العرب ٠‏ ونحن نرى أن الحصانين ( حكومة الهند 
البريطانية وحكومة لندن ) كانا يدفعان معنا الإمبراطورية اليربطانية إلى مزيد من الدوسع 
والقوة . على نصر ما سبق الإشارة إليه . 
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مراسلات بشأن المواجهة الدبلوماسية 
بين السلطات العثمانية والإنجليزية حول مهمة لورير 
يناير ١96‏ 
ينيك 
أبدى توينلى أن الباب العالى لن يوافق على مهمة لوريمر ‏ ولذلك - من وجهة نظره - أراد 
أن يضع الباب العالى أمام الوضع الراهن إذ لم ينتظر وصول رأى الباب العالى؛ وأعطى 
الضوء الأخضر إلى لورهر ليقوم بمهمته ٠‏ وأن يأتى إلى البصرة . 
كما أن تويئلى يقول أنه لم يكن على علم بمقاصد لورهر من وراء مهمته إلى ولاية البصرة 
وولاية بغداد . وأنه لأمر ذو مغزى كبيرا أن يتجنب القنصل العام البريطانى فى بغداد المستر 
نيو هارش إشطار سفير بريطانيا فى استنبول المستر تويئلى بتفاصيل ما لديه عن مهمة لورهر 
فى العراق والجزيرة العربية فلورهر ليس بالشخصية البسيطة حينذاك . 
وتحت إلحاح السلطات الإنجليزية على السلطات العثمانية لإصدار التصاريع اللازمة لتنقل 
بعشة لورهر فى ولايتى البصرة وبغداد بدأت السلطات العشمانية تلبس وتلصق ( سرء 
التفاهم!) الذى وقع بين الطرفين بما كان يوعز به قناصل دول أخرى فى تلك المنطقة من حيث 
نيات خبيثة لدى الإنجليز نحو هذه المنطقة . وأغلب الظن أن القناصل الفرنسيين والألمان فى 
العراق هم المقصودون بعلك الإشارة , هذا إذا كان هؤلاء لهم دور فنعلا فى تحصريك شكوك 
العشمانيين إزاء تحركات هى فعلاً حربية سواء من حيث تزامنها مع الصراع الدولى حول منافذ 
خطوط السكك الحديدية عبر الشام والعراق ٠‏ أو تزامنها مع تطورات جوهرية فى تلك المنطقة . 
وقد يكون من المستبعد أن يقوم القناصل الفرنسيون فى المنطقة بذلك على ضوء عقد 
فرنسا مع بريطانيا الوفاق الودى فى ١5١4‏ . إلا أن هذا الوفاق الودى ماكان ليحرل دون 
استمرارية التنافس بين هاتين الدولتين فيما هو غير مصر والمغرب اللتين كانتا مرضوع ذلك 
الوفاق الودى. 
ولا نستبعد أبداً دور القناصل الروس الذين كانوا يرون فى أنفسهم الوارث الطبيعى للدولة 
العثمانية والذين تصاعدت أنشطتهم فى منطقة الخليج فى أواخر القرن التاسع عشر . حتى أن 


١٠١ 
بعض الباحثين يقولون بأن الخطر الروسى على المصالح الإنجليزية فى الخليج كان وراء عقدهم‎ 
. 18499 لاتفاقية فرض الحماية البريطانية على الكويت‎ 

وإذا كان للقناصل الروس وللقناصل الفرنسيين دور فى تنييه السلطات العثمانية إلي 
خطورة ما سيترتب عن مهمة لورير على تلك الصورة ٠‏ فإننا نرجح أن القناصل التابعين 
لألمانيا كان لهم الدور الأول فى ذلك لأن المشكلة قسهم مباشرة . 

وعلى أي أصبحت هناك مراجهة دبلوماسية بين المسئولين الإنجليز والمسثولين العشمانيين 

وجدت السلطات الإنجليزية أنه من العسير أن يقوم لورهر مهمته فى النجف ونجد ولذلك 
اقتصر المسشولون الإنجليز على الإحساء والقطيف بالذات . ولم تكن الإحساء من المناطق 
الساخنة حينذاك ؛ بل كانت تحت إدارة عشمانية واضحة منذ حملة مدحت باشا عليها ١ل/الم١‏ 
قطر إلي قائمقامية عثمانية لا وجود لآل ثانى فيها . 

وتقدم لنا هذه الوثيقة الرؤية البريطانية الأخرى للوجود العثمانى فى الإحساء وقطر وهى 
رؤية دون مبالغة تلغى هذا الوجود العثمانى هناك . 

. أن قطر على الأقل شبه مستقلة‎ - ١ 

" - إن السلطات البريطانية طلبت معاقبة والى بغدادلما تجاوزه بالنسية للورهر وزملائه . 

"ا - الساحل المهادن خارج نهاتيًا عن الدولة العثمانية من قطر إلى عمان . 

4 - أن المسئولين الإنجليز عن تحقيق مهمة لورهر عجزوا عن تحقيق أهدافها وأصبحوا أكثر 
عصبية عند تناول الموضوع مع السلطات العثمانية . 

وفى برقية من المستر تويئلى إلى الماركيز لانسدون (١‏ الآستانة 6؟5/١15-8/1١)‏ بشأن رحلة 
المستر (لورهر) إلى القطيف أكدت عدم ممائعة السلطات المحلية فى طريقه إليها , ولكنه طلب 
عدم الذهاب إلى هذه المديئة ( القطيف ) نظرا لأن منطقة الإحساء ( الحسا ) كانت لا تكن 
ود للإنجلير . 

ولعل كان هذا هو القشة التى قصمت ظهر البعير . إذ أصبع الاتجاه هو عدم استكمال 
مهمة لورهر والغيت . 


1.6 


لقد بذلت السلطات الإنجليزية المسئولة عن موضوع مهمة لورير فى العراق والجزيرة العربية 
كل ما فى وسعها من أجل إنجاح مهمته ليس فقط من حيث الحصول على المعلومات اللازمة 
لدليل الخليج وإنها أيضًا من حيث القيام مهمة استراتيجية الطابع لصالح صانعى القرار 
الإنجليزى فى حكومتى الهند البريطانيسة ولندن . حتى إذا ما وجد الإنجليز أن المعارضة 
العثمانية كانت صلبة قرروا إنهاء بعثة لورهر بعد أن تخلوا عن أهدافها هدمًا بعد هدف . 
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. كله لزعل ماغناط اع زلع1]! ما نإأعقة12 ]20 عصامع مه لعأقاقصا 533/6 م للضنزمة 
-0آ1 قلطا ماعطعمع؟ مقط كتاعم2م 1656 12 5تعمتقاممه أقطا 6651065 21300 مسنم 1ن ملا 
أعتاطة0 له تعدستم.آ .تتووعالا 1ه لإعصعدمز قط إللمعللع 15 ع قه 200 ,لمعم ايوم 
-قصقآ 010آ بقطمةظ كتتتناكنالا نإ 12006 أقته[م سمت قط ما 156 ملاع كقط طعتطبر 
قطن ستمترععقة ما ووعاى ععلما ل1أنا0/نا عاع3لم0ر8 لز 11 لععناطه ع5 7010 عمحمل 
01 القصصصطت0) عط برط قجعع015 عذغطا ما املاع 1005ا0تتتاكصا عو5اععام عط عخرمين 
كاتاع الام 11211060 مأعطا عننه الحطانتا مضه ممتلن] 

-0ل2 ضط غ20 1701010 11 0105180065 1لت الع165م 18 أقطا قعلصاطا عدنتاملقصما 10مآ 
010 قادعبة لله غه 0لتامطد نتعغطا لهة مقتطونث ماع02 ل1نامتاة نزقطا أهقطا 152616 
قا 015113 1560نمناو لل عطا قاو 

.0 ع كذ 1 
1.8.501 (لعمعاة) 


4 .010 
(.30 لإنقتحصه1 لمنتاعع1]) - .عم جهلكقماآ 01 كقعنا تدا غطا ما م1016 .8/11 

(52 .08010 
5 ,23 لإتتقلاقطة[ ,16م 120 512م0 0 سآ .1/13 
-808 غ3 امسعدع 0 - لدوم00) 5'حاقة د11 كلظ أغقطا 11م0مع: مإ «تامضمط عطا الفط 1 
-6 مقط أعتدط 62 لصة «عصستمآ .كتذمعاط أقطا طممنوعاع) نزط عم لعممضم لما مقط 020 
أخهطا 5عاهاة لأنكتمصطبسعآلة «0زة1ة .طقلا ها بقامطءتكا سمط لدلعدظ ما لعن 
دع لط عط غقطا عط 010 سمعتمستهك؟ا غطا رععهام 12 قط غ2 لوحتحية عتغطا ترممنا 
-71511 الامطااية اععتتل «تعطائطا ترات أقناطة نزعطا غقطا 0هل280 8 جرم 5جع00 لعزبدوه 
نتغطا كذ مما لعمععده نزاده كهمتاعنداكما عفغط عقطا أناط ,قعقام تعغطاه نإمة قم 
مقط نوعط قه عصتمل 1ه ممقفصعامة مد لقط نعط طعتطنة ,لعمدمةم م1 معنا كدقلدة 


. آنزلن!ظ! ما لقان تأغطا لمع طناممع] 
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طقتلت عه نؤهاه عتعطا 01 غطؤته 0ممعع5 عط عمتعسل خقطا ,تعامع7201 ,كقوعمم2 11 
لما وعقت عه 1133 181 لقة ,7/656 (126 7/1226 نم عطا مه 0560م علء/ دعتتاممة 
حطنا لعامعة320 تزلده تغط 15]” .لمعه مه «علصنا تعمسدلمعع نز 8538030 مغ علأعوط 
4 م10 قعاةعطمتاة غطا مدهل أعتكهنا ما ك5 أعءزاه تإلده تطفط]!' .أدعامرم عل 
307 .12013 01 تععتاعهة0 عطا 10 «متاقستمغطا عمتتناء50م 01 عووصعلام عط 1051 
-828 عمو عمتتتقوعل تغط عدمقهط كلها عطا لعمتمخصا تاممستط لهط طعته دويز 
لاع لفط 1 سه ,ممتاتلعمه تفتلت ما عممعمعاع؟ مم لفط لإعمتناهز متعط أقط 020 
-010آ “تناملز 0غ 0م12 2112203 عتقط 1 هه ,عاتروظ عط 21 تمع تناوقة كقاتمطاة ررء 
مقطة 

لمآ .عط أقطا تمورععاعا الاقتاوع51155 2 111 106 111101135 طأعتة متكت ]1 11301 
ماعطنع؟]! غهة اتحده0-عم1لا طامتاتظ فنا لعأعتصاكصة ققط عط ,فصتا 20 0دذ5دع:م عمتعط 
. 1216 متا عط تمل لإعمكتاوز قط ععلمترع 0ن 6 

غأكأنا 0غ سئط 8م أمماتممطا 15 أذ أقطا قمع00510ت “اعسستمآ .84 أقطا 2005 16 
عفننث لتطرعه عط 2ه انهم «0زقمم قط اعتطنت طأوسوعطا ,رماعتن5 01 ومداط له نامك عط 
-3851313110 لمتقاطه 0غ قم لععالكة ققط 116 .أكة00 غطا مرمنظ 0ه ما 8565م 006 مقاط 
. لعاوع1مم عط غأمم اتلد قط تقطا وه 

-116م10مما عط عم قتاقصة! عأطاعنهظ] هذ عاروط عط 10 لعامعدع رمع" بقهل-ما 6/نه0 1 
مععط علق اللعسطورء007 تنقمتلصا قطا 1ه ملقتع اه عوعطا طمتطمد ما نجوه عط 01 نا 
5و خلدلا قطا أهطا 0عأققععدة عكقط 1 له مطقلات8 01 سصوعلهستمكظا عطا نإ لعلوع 
5560 7/616 لانقطمسنة؟]آ غطا م 0115 1أعتتناقم1 غ0 عمدأو ,لعلممسمعر ء5 858020 
6م م1 فعدع02 كنامميهة 2 مععط فكهط ل1نامن؟ عط أقطا كيده لعتصامم 1 .ستط لإا 
اه قم أاع داع لقتد تامصسصرهه علا اللاعصسمرة2)209 إللملعظ 2 01 كلمتعاه عطا لعندمعن 
اعد عط نؤط 8912160:مع28 7/05 ععمماكصا قلطا صا ععمعلاه عطا غقطا عدا ,عستا نإصة 
-(13/1 ونا] نوط عرو عستاطنا5 عط م 0علمعصصمنتة؟ وللمتععمة مععط لفط تغط غقطا 
5 انمتا علطا 2ه أععزطه عطا أقطا قععهمقتتاققه معكلع مقط مطنة ,لإوموطساظ وثاوه 


. 6اللقطع اه مذ لإأعكتام 
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0 مطل 001054 20 7/85 عط أقطا وتتوككة رماع0] مم #عاوتم الخ عط 1014 1 
متط0505آ تتناملز طعتطن عباكمة عط 01 هطقة2 كتتاتتاكبأ/1 0:5 خرومه1 ج عون 
-08 3220 6مطةمآ .تتدوقةء381 01 قطمتاعة عط اقطلم28 كععطهتأقدممع؟ قلط 10 306ثر 
طعغة م065 0111 قد علط 10 غأه216الصصرمه م طؤتامع 000ع عتع7 ناملز طأعتطب رأعترط 
-200 2 108 51122056 10 1011310115 7/85 11 أقطا 5210 1 .اللقاكما طلك عط زه 12 .مح 
2 لطأعناى ده 0221515 لمعه 70110 10012 08 ااعصتبمع :60 عط لوطا أمممم 
عع صعة] مقط عتعتاع6 ما 010163560 الم طتطرة0017© للدكلدة غطا اعتطت غقطا كو 
. القطنع ا عع عدعطا 0غ لعاونن 

0560 أاتماكتذقة نه لطقة "عتما .عآ/3 غقطا تعتستمتل8 عطا لعمسمغصا معط 1 
هة عمر مالع 10 لإعمعلاعه:5 115 لعاقعناوع: 1 لمة بدمة1 81 لسة كتلد؟1 151 غزوا؟ 0 
أقطا لععتأتممك الع 1 غقطا لع200 1 .لعأدعامم 56 غ20 7/010 لزعلا أقطا 3551010206 
مقط مقط غقطبت معاقة لعنزمصمة تلزاكدامتعة ع6 0010 اللعصطرة؟00 5و6 [113 115[ 
8ض كقةه مرو معطا أمعععمم م /ج0ل عأغطا صا عنام عع كع أعماوطهة نرم كذ لعصعم 
سوترعو00 نزم 02 206 غ001 “رعامتملل! ع1 .ماعطا ما لعائتتطمع م10أو8]15 عطا اناه 
١768161‏ 2013010 عغطا مغ معطا عندع 1 ممتطمت لاتوت عط أهطا 5310 للنة ركممنا 

عقلةة عط 112 طعتامد ستئط مغ ععاممة لصة 5معصطولظ 015 هود /[1العناوء5065 1 
ترآ .عآ/ا تقط لعاهاة 1 معطب . عطمد2 علابجة'1 0غ عصمل بإلدعتتلة 0ه 1 25 عدمعع 
عغطا 15 أقطا غتاط “' لعتقتداعيتة ععده نه قطمدط تمه . وكقط 581 0 80 0 لمكاونة مه 
. “ مقطا مع أمنصقه عط أغقطا 5230 جلمدععلة عتقط عبر 024 بلزعة 

ذو 0 715160 تعمستتمرآ عاة طعنتط دمةة 81 ذه عدم عط أقطا لعاممدورمع: 1 
7010 00512165 0ت تقطا عممط ع لعكمم6 امع 1 لة بدمتوع؟ لعطعتطكتل عط 0م قم 
21/155102 مقط 01 0متاباععءة عا 0 نقوبت عط مز 1280م عط 

ع ,م1806 1 
101 1 الف /171 (5180260) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١١ 1* 


ونخرج من ذلك : 

( أن الدوائر الدبلوماسية الإنجليزية المختلفة كانت تدير الأزمة على أساس أن تتم‎ - ١ 
مهمة لورير ) دون دور للباب العالى فيها . وفى حالة تصديه لها يستخدم الإنجليز أسلوب‎ 
الضغط . ولكن الظروف كانت تخدم صلابة الرفض العثمانى فى هذا الموضوع على العكس‎ 
, )١898( وموضرع طابا‎ )١1849( من مواقف الدولة العشمانية بالنسية لموضرع الكويت‎ 
حيث أن الإنجليز كانوا قد حققوا هدفهم باستخدام القوة فى طابا وبالتحكم فى‎ . )190( 
. ١899 منفذ خط حديد برلين - بغداد بعقد الاتفاقية الكويتية البريطانية فى‎ 

؟ - إن ( مهمة لورهر ) تزامنت مع اتساع إمارة جبل شمر ( آل الرشيد ) . وفى أعقاب 
نكبة الكويت فى موقعة ( الصريف ) . وسيطرة عبد العزيز بن سعود على الرياض ومحاولات 
عسكرية مبكرة عثمانية فاشلة لطرده منها ٠‏ ووجود استعداد قوى لدى آل الصباح فى الكويت 
وآل ثانى فى قطر لإقناع عبد العزيز بن سعود بجدوى وضع نفسه تحت الحماية البريطانية . 

" - كان عبد العزيز بن سعود يميل إلى تعاون مع الإنجليز خاصة من حيث غضهم الطرف 
عن ( تهريب ) الكويت للسلاح إليه . فما من عملية تجارة فى السلاح بين عرب الخليج تتم 
وتصل أخبارها إلى المسئولين الإنجليز هناك حتى يوجهون إليها ضربة مرجعة , وقد تؤدى إلى 
معاقبة الإنجليز للشيخ الحاكم إذا ثبت لديهم تورطه فى هذه التجارة القاصرة عليهم من وجهة 
نظرهم . هذا إلا إذا كان السلاح فى طريقه إلى من يعتبر شوكة فى جنب خصم للإنجليز . 
وكانت هذه هى وضعية عبد العزيز بن سعود فى 15١0 / ١5.4‏ . إلا أن هذا التعارن الذى 
كان ينشده عبد العزيز مع الإنجليز كان يتناقض مع السياسة البريطانية ا موضوعة نحو 
الصراعات العربية - العربية . فمن حق الزعامات العربية أن تتصارع فيما بينها , ولكن فيما 
هو بعيد عن سواحل الخليج وإلا تعرض الشيخ وأعوانه لعقاب من جانب الأسطول البريطانى 
فى الخليج . على اعتبار أن ذلك خرق لاتفاقيات معقودة مع الإنجليز منذ 187٠‏ . 

- إن عبد العزيز بن سعود كان فى ١904‏ / 1500 فى نظر حكومة الهند اليريطانية - 
المسئولة الأولى عن صناعة القرار نحو الجزيرة العربية - كان قوة سياسية داخلية فى ( نجد ). 


١ 


ومن ثم فإن صراعات الداخل ( قلب الجزيرة العربية ) مسألة لا تدعو إلى تدخل بريطائى قشي 
مع تلك السياسة . بل كانت تنظر بعين الريبة إليه . خاصة وأن محاولات قوية من جانب 
السلطات العثسائية الحاكمة فى ولاية البصرة كانت تسعى إلى كسب عبد العزيز بن سعود 
والتوصل إلى تفاهم معه . ومن أبرز تلك المحاولات عقد اجتماع ثلاثى ( والى البصرة ومبارك 
الصباح وعبد الرحمن بن فيصل والد عبد العزيز ) الأمر الذى جعل السلطات الإنجليزية فى 
الخليج تخشى مغبة نتائج هذا الاجتماع فحركت إحدى قطع أسطولها الحربى لتكون مجريات 
هذا الاجتماع تحت مظلة " القوة البحرية الضاربة الإنجليزية " . 

ه - إذا وضعنا فى الاعتبار أن عبد الرحمن بن فيصل - والد عبد العزيز - كان يرى 
جدوى الانحناءة للعاصفة العثمانية بإرسال برقية أو رسالة تعلن الولاء للسلطان العثمانى , 
فإن عبد العزيز يكون فى نظر القوى العربية فى المنطقة أشد خطورة عليهم لأنه يصبح متطلعا 
إلى استرداد ماكان تحت يد آبائه وكذلك خطراً على السياسة العثمانية الهادفة إلى فرض اليد 
العليا العثمانية على المنطقة بما تتضمنه من مفاهيم سياسية فضفاضة ( الجامعة الإسلامية / 
الخلافة الإسلامية على الطريقة العثمانية ) . ويكون عبد العزيز كذلك - فى هذه الحالة - 
قيادة عربية يحتاج الإنجليز إليها لضرب المفاهيم العثمانية . وخاصة من حيث تقويض الإمارة 
الشمرية ( آل رشيد فى جبل شمر ) ومنعها من الاقتراب من الكويت منفذ الخطوط الحديدية 
العالمية إلى الخليج . 

5 - كانت القوى القيادية العربية فى المنطقة تدرك تامًا أنها تعانى من دولتين عالميتين 
متناقضتى المصالع والاتجباهات : الإمبريالية الاستعمارية البريطانية , والخلافة الجامعة 
الإسلامية على الطريقة العثمائية التى تجعل ١‏ الأتراك ) أصحاب الدور والمصلحة دون أى 
دور عربى إلا إذا كان محدودا ٠‏ ووضع المصالح العربية فى خدمة الأهداف ( الشركية ) . 
وكانت - أى القيادات العربية - تدرك أنها أضعف من أن يتصدوا بأنفسهم لأى من هاتين 
الوتين . ومن ثم كانت هذه القيادات تبحث عن " مخرج " يحفظ لها دورها الشرعى وأن 
تحمى نفسها من النية المبيتة ( التركية ) لإخضاعها أو النية المبيتة ( الإنجليزية) للسيطرة 
على ما يمكن السيطرة عليه من البلا العربية . 

فكان منهم من اختار المعسكر العثماتى مثل آل رشيد ومنهم من اختار الممسكر الإنجليزى 
مثل آل الصباح وآل ثانى ٠‏ ومنهم من وقف بين بين . ولكن الجميع كانوا يدركون أنهم مطمع 
الطرفين الكبيرين الإنجليز والأتراك العثمانيين . . 


١م‎ 


- ظهرت تيارات قوية تدعو إلى نبذ العباءة التركية العثمانية والدخول تحت الحماية 
البريطانية . وكان يقود هذا التيار مبارك الصباح شيخ الكويت وبعض أفراد آل ثانى فى قطر. 
وكانت هذه الاتجاهات تخدم الطرفين الإنجليزى والقيادات العربية الميالة إليهم . فإن تفكيك 
قدرات المنطقة إلى وحدات سياسية عديدة متناحرة هر الذى يقلل من مخاطر ظهور دولة قوية 
تستطيع أن تتحدى السياسة الاستعمارية الإنجليزية فى المنطقة ؛ فى نفس الوقت كان هذا 
التفكيك يعتبر تلبية لرغبة القيادات العربية التى أصبحت ترى أن الوقت قد أزف لأن تتولى 
إدارة شثونها بنفسها دون ما سيطرة أى عنصر آخر عليها لهذا السبب أو ذاك . فالزمن 
حينذاك كان زمن الوطنيات القوميات وقيام نظم الحكم المعبرة عن مشيئة الأهالى وليس زمن 
الإمبراطوريات المتسلطة أو زمن إخضاع عنصر لعنصر . فمن هذا المنطلق تكون كل من 
الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية والتسلطية العثسانية / التركية يسيران ضد المسيرة 
الحضارية بغض النظر عن استمرارية الإمبريالية البريطانية بعد ذلك لحوالى قرن من الزمان . 

- أدى ذلك الصراع اللا إنسانى التركى والإنجليزى إلى أن يدعم الإنجليز الحمركمات 
القومية / الوطنية فى المنطقة . ومن ثم وجدت قيادات عديدة عربية نفسها فى خندق واحد مع 
الإميراطورية الاستعمارية . 

كانت كل هذه التيارات تفرض نفسها على مختلف الأطراف . ولذلك كان عبد العزيز بن 
سعود يقترب بحذر من السلطات الإنجليزية » وكانت هذه السلطات تقترب كذلك منه بحذر . 
ولكن حكومة الهند البريطانية وجدت نفسها مضطرة للتخلى جزئيًا عن السياسة الموضوعة 
نحو قلب الجزيرة العربية ( عدم التدخل فى التطورات الداخلية ) بسبب نجاح عبد العزيز بن 
سعود فى السيطرة على الرياض من يد آل الرشيد الذين كانوا يستعدون - بدعم عثمانى - 
للاستيلاء على الكويت الواقعة تحت الحساية البريطانية . فحركة عبد العزيز - فى ذلك 


تهريب / نقل السلاح إلى عبد العزيز بن سعود , ولكن عبد العزيز يحتاج إلى ما هو أكثر من 
ذلك ألا وهو إشعاره بأن القدرات الإنجليزية قريبة منه . وإذا ما تحصركت حكومة الهند 
البريطانية بشكل مباشر فى هذا الاتجاه كانت ستواجه رفضًا من حكومة لندن » وإن كان هذا 
من حيث الشكل فقط. فلا عن مقاومة شديدة عقمانية : 


اكذا 


ومن هنا كان البحث عن وسيلة تحقق الهدف الإنجليزى دون الخروج عن السياسة الموضوعة. 
وتزامن ذلك مع الانتهاء 1504 / ١1608‏ من إعداد موسوعة الخليج ( دليل الخليج ) على يد 
لورهر ومعاونيه . وأصبح من المطروح إضافة المستجدات إلى الطبعة الجديدة التى صدرت فعلاً 
فى 1908 . الأمر الذى يتطلب قيام بعثة / مهمة يتولاها المسئول عن تلك الموسوعة إلى 
منطقة الخليج . والتقط صناع القرار السياسى / الاستراتيجى هذا الموضوع ليصبح وسيلة 
بريطانية للاقتراب من عبد العزيز بن سعود فى هذه الظروف . بأن يقوم لورهر والعسكريون 
بعمليات مسع للأراضى والسواحل والبحر » وفى نفس الوقت استعراض العضلات البريطانية, 
وإقامة معسكر فى المنطقة الواقعة بين الكويت والبصرة على طريق عبد العزيز بن سعود إلى 
أى منهما . 

وأدركت السلطات الحاكمة العثمانية / التركية خطورة هذه البعثة / المهمة . حيث أن 
الدولة العشمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر كانت تعانى مر العناء من أمثال هذه البعثات 
الأجنبية فعملت على إرغامها على التخلى عن أهدافها المعلنة والمختفية الواحدة بعد الأخرى . 
حتى تبين للمسئولين الإنجليز أنها فقدت المضمون فانتهى الأمر بإلغائها . 


١/7 


المحتوياث 


أولا : بلوماسية المواجهة فى الجزيرة العربية بين القيادات الوطنية 


والدرائر العثمانية التركية الإنجليزية الهندية 4 !9٠‏ - 6.و١ا‏ لم 1 
١‏ - رسالتان متبادلتان بين الأميرالاى حسن شكرى وعبد العزيز بن سعرد 

00 :15-14 يونيو‎ ١4 / ١77 ربيع الآخر‎ ٠ 
رسالة من اللستر ويلكى يونج إلى المستر‎ - ” 

والعينر تزيعل ةسيك وم مو ا ا 
"ا - يوميات استخبارات القنصل العام الإفجليزى 

عن الصراع فى قلب الجزيرة العربية ٠١‏ - ؟١؟‏ ديسمير ١5١4‏ ا مساوم 
- رسالة من الماركيز لانسدون إلى 

الستر والتر تويئلى 4 يثاير ١5.8‏ : ا و1 
© - رسالة من والتر تويئلى إلى المركيز لانسدون ؟ يناير 15.6: ا 1 
1 - رسالة من توينلى إلى لانسدون ٠١‏ يناير ١5008‏ : ا ا ل ين 
/ - رسالة من وزارة الهئد إلى وزارة الخارجية مرفقها برقية من حكومة الهند 

إلى وكيل وزارة الخارجية !؟ يثاير 195.8 : 1 00 00 0 
8 - رسالة من تويئلى إلى لانسدون 

74 يناير 15-0 المرقق بتاريخ ١١‏ يناير 19.68 : 0 
9 - مذكرة محمد حسين ( نائب القنصل الإنجليزى فى جدة ) 

بشأن الحملة العثمانية على نجد ١"‏ يناير 19.4 : اال باب 


٠‏ - يرقية عبد الرحمن بن فيصل 
إلى الباب العالى ١6‏ -8؟ / 9.6ا: 000 00 0000 


18 
ثانيًا : التأريخ فى خدمة صناعة القرار الاستعمارى 


( مهمة لورمير فى الخليج ) ١5.96 - 1١5-04‏ اا 0 
١‏ - طبيعة مهمة لورير فى العراق والخليج ١16١4‏ : 0 0 
خا يطل سير مين لزو ازة د د 1 1001 ل ادكو 
١1‏ - مذكرة من مستر لام إلى وزير خارجية بريطانيا 

بشأن احتجاجات الباب العالى على مهمة لورمر 0 يناير ١9.8‏ : لل لاش - 45و 
١‏ - رسالة من الماركيز لانسدون إلى المستر تويئلى 

سفيره فى الآستانة ١١‏ يئاير ١9.6‏ : ا ١‏ 
6 - مراسلات بشأن المواجهة الدبلوماسية بين السلطات 

العثمانية والإنجليزية حول مهمة لورهر 0 يناير ١96‏ : اا ل 


خاقة : الو أ 1 ا سا تدا مااع ل واه ام لامع ماوت ل لا ا 17 امب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الإيداع ١١1/1318‏ 


الترقيم الدولى 3 - 061 - 322 - 1.5.10.8/.977 


دار روتابرينت للطباعة تكد 81615315 - أكثت وؤل 
*اة شارع نوبار - باب اللون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ادكتور هبد العزيز نوار 
رندا صبدالعزيز ذوار 


اليرةالعربية فى الوذ لق البريطانية 


قراعة فى وثائق غير منشورة 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 


9 
١ل‏ 
للدراسسات والب حسوث الإنسسائيسة و الست همسا تتسيسسة 
5 ضلا 51 امات506 لللة للمْالالانا همم 


029 


|| ااا 


